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:               مقدمــــة

: دمةــــــــــــــــــقـم

حاسما ولاسیما بدایة سبعینات القرن  خ الروایة  الجزائریة قد  عرفا  منعرجا ــــــــإن تاری
العربي ینظرون بجدیة إلى الأعمال النقاد في الجزائر والمشرقالماضي، ومن خلاله أصبح

الأدبیة والروائیة، فمنذ ذلك الحین لم تعد الروایة الجزائریة المكتوبة بالعربیة ، ینظر لها من  
ولكنها أصبحت ، وهذا باعتبارها تجربة هشة تحتاج  إلى الضبط والتوثیق، منظور الشفقة 

الجزائري واسع التطور ترام والتقدیر، إذا أصبح الإنتاج الروائيالآن تنتزع الإعجاب والاح
بفضل التنوع في المناهج  والمواضیع والثراء اللغـــــــوي ومن  بین  الروائیین الجزائریین الذین  
رفعوا رایة الروایة الجزائریة وجعلوها شامخة بین  مختلف الروایات العربیة والعالمیة وحملوا 

نجد  الأدیب الروائي عزالدین  جلاوجي الذي استطاع أن یثري الساحة  شعار التمیز، 
الأدبیة  بمختلف أعماله  الروائیة كما أنه جعل الروایة  الجزائریة تسمو في سماء العلم 

، التي اتخذها الكاتب جسرا "روایة سرادق الحلم والفجیعة" والأدب ، فمن  بین  هذه الأعمال 
انتقادي بكثیر من الأوضاع خلال العشریة  السوداء، معتمدا لإیصال خطابات ذات طابع 

على الرموز والإیحاءات، وأهم  ما یمیزها تحطیم الشكل التقلیدي للروایة ، مع توفر عناصر 
.السرد وتقنیاتها التي جاءت في مجملها نموذجا ناضجا لشعریة السرد 

سرادق الحلم "  قنیات  السرد في روایة ومن هـــــــــنا ارتأینا إلى معالجة موضوع  ت
: وقمنا بتقسیمه  إلى " والفجیعة لعزالدین  جلاوجي

مدخل ، وفصلین، وخاتمة ، أما المدخــــل فتحدثنا فیه  عن مفهوم السرد وأنواعه  
فقد  ) الماهیة ، النشأة والتطور(ووسائله، في حین الفصل الأول الذي جاء بعنوان الروایة 

كان نظري یتضمن  التعریف  بالروائي والروایة ونشأتها وتطورها في الجزائر والبلاد العربیة، 
، أما بخصوص الفصل الثانـــي فقد  كان نظریا والذي وأهم  الأراء النقدیة التي قیلت فیها

صیات الذي ــــــــناء الشخـــــــــــــــــوب،ودلالتهما، نوان بناء المكان والزمانــــــــــــــت عــــــــــــــــــــــــأدرج  تح
ني ودیمومة ــــــــــــــالتشكیلات  المكانیة والزمن في الروایة ، إضافة  إلى التنافر الزم: تضمن 

وهذا  ،یاتــــــــــــرفولوجي والبناء الداخلي للشخصو النص  الروائي كما  تطرقنا إلى البناء الم
-أ-
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جاءت حوصلة لأهم  النتائج دما  یخص الخاتمة فقفــــــــینها، أما لتكوین نظرة  شاملة ع
.المتوصل  إلیها من خلال هذه الدراسة 

أما  ما  یخص  المقالات  والأبحاث التي  عالجت  هذه الروایة ، فأبتعدت  عن 
نا  كبیرا  من الدراسة ـوهذا ما جعلنا نخصص  له رك، "للزمن والشخصیة " التحلیل المعمق 

د ــــــع  في الدراسة ، وقیّ ـــــــكمنهج   ش، معتمدین  على المنهج  التحلیلي الوصفي الإحصائي
ذه الكتب ـــــــــــم  هـــــــــوأه،اعتمدنا  على مصادر ومراجع  كانت ثمرة  تكوین هذا العمل 

ي الروایة بنیة الخطاب الروائي  ف" ، " بنیة النص السردي  لحمید  حمیداني : " وأبرزها 
كتاب  " وكذلك " جمالیة المكان للشاعر النابلسي " و " النسائیة الفلسطینیة لحفیظة أحمد 

دد  من أعماله بالإضافة ـوالذي یضم مجموعة دراسات لع،"لاوجيجسلطان النص لعزالدین 
" .عة یسرادق الحلم و الفج" إلى مدونة الدراسة و هي روایة 

لة المصادر والمراجع  ـقفي هذه الدراسة تتمثل فيا أما الصعوبات  التي  واجهتن
.بالإضافة إلى طبیعة اللغة في الروایة التي  بدت غیر واضحة المعالم

تنا ذبارات  التقدیر والإحترام  لأستاــــنتقدم بالشكر الخاص وأسمى ع،ي الأخیرــــــــــوف
ما ـــــــلالمتواضع الكبیر في نجاح  هذا العمل ل ضتي كان لها الفـــــــــالكاملة مولاي ال: الفاضلة 

.وتوسع لأجــــــــــــل إخراج هذا العمل بهذه الصورة قدمته  لنا من مساعدة 

-ب-
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:المدخـــــــــــــــــــــــل 

مفهوم السرد -1
لغة -أ

اصطلاحا -ب
أنماط السرد -2

الموضوعي -أ
الذاتي -ب

الرؤى السردیة -3
) الرؤیة من الخلف(من الشخصیة >الراوي -أ

) الرؤیة مع(الشخصیة =الراوي -ب
) الرؤیة من الخارج(من الشخصیة <الراوي / -ج

وسائل السرد -4
الحوار -أ

الوصف-ب
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إخفاقه فإجادةتبر السرد من أبرز الوسائل الفنیة التي تحدد نجاح العمل الروائي أو ــــــــــیع
الروائي لأسالیب السرد المعبرة عن موضوعه تزید من حظه في النجاح ودراستنا لمكونات 

:المصطلحالسرد تحتم علینا التعرف على هذا 
:السردوم ــــــمفه-/1
أن اعمل سابغات في السرد"وردت لفضة السرد في القرآن الكریم :غــةــــــــــــــــــــــل-أ

تقدمة شيء إلى شيء تأتي به " والسرد في اللغة ".بصیربما تفعلون ، إنيصالحاواعملوا
حكایة " ، وجاء في معجم اللغة العربیة المعاصرة (1)"متسقا بعضه في أثر بعض متتابعا 

.(2)"الأحداث بحیث یتصل بعضها ببعض مع مراعاة التسلسل الزمني لحدوثها 
متوالیة من الأحداث أو الأفعال الكلامیة "متعارف علیه السرد كما هو:اــــاصطلاح- ب

تب وما اأو عبر التفكك، أو عبر التداخل بحسب رغبة الكالانسجامتربط مكونات عبر 
ى أن ویذهب عبد المالك إل،(3)"وزمن الأفعال و الأحداث یشترطه منطق ونظام الخطاب،

سیرة واحدة ، ثم أصبح یطلق علیه في هو تتابع الماضي على " أصل السرد في اللغة العربیة
الأعمال القصصیة على كل ما خالف الحوار ثم لم یلبث أن تطور مفهومه في الغرب إلى 
معنى أشمل و أهم ،أصبح یطلق على النص الحكائي أو الروائي أو القصصي فكأنه 

مفهوم السرد وبذلك یكزون.(4)"الطریقة التي یختارها الراوي لیقدم بها الحدث إلى المتلقي 
فالحكي " وم السرد عند الناقد المغربي حمید الحمیداني هند عبد المالك مرتاض یطابق مف

أحداثا معینة أولهما أن یحتوي على قصة ما ، تضمعنده یقوم على دعامتین أساسیتین،
.(5)"وثانیهما أن یعین الطریقة التي یحكي بها تلك القصة، وتسمى الطریقة سردا 

.156المجلد السابع ،دار صادر ، بیروت ، ص )د.ر.س(لسان العرب مادة : ابن منظور(1)
.1055، ص2008، 1معجم اللغة العربیة المعاصرة، عالم الكتب، القاهرة، ط: أحمد عمر مختار بمساعدة فریق العمل(2)
.182، ص 2004، 4المرأة و السرد، الثقافة، المغرب، ط: محمد معتصم(3)
.12، ص 2009، 1السرد وامتداد الحكایة ، منشورات إتحاد الكتاب الجزائریین، الجزائر، ط: عبد القادر بن سالم (4)
45، ص3،2000، المغرب، ط بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي: حمید الحمیداني(5)
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یشترط في السرد أن تكون الأحداث المرویة واقعیة ، بل یمكن أن تكون من ابتكار ولا " 
یتسع لیشمل مختلف الخطابات ، سواء أكانت " ا أن السرد فعل لا حدود له ــ، كم(1)"الخیال

، ویصرح رولان بارث قائلا (2)"أدبیة أو غیر أدبیة یبدعه الإنسان أینما وجد و حیثما كان
كانت أو كتابیة ، و بواسطة یمكن أن یؤدي الحكي بواسطة اللغة المستعملة شفاهیة " 

الصورة ، ثابتة أو متحركة ، أو بواسطة الامتزاج المنظم لكل هذه المواد إنه حاضر في 
اة و الدراما الأسطورة ، أو الخرافة وأمثولة ، والحكایة والقصة والملحمة والتاریخ، والمأس

والملهاة و الإیماء و اللوحة المرسومة في الزجاج المزوق و السینما و الأنشوطات والمنوعات 
.(3)"و المحادثات 

وقدم لنا العرب منذ أقدم لساني،أي أن السرد لا یرتبط بأي نظام لساني أو غیر 
الیومي و الشعر ومختلف وتضمن السرد الخطاب مختلفة،العصور أنواعا وأشكالا سردیة 

.أنتجوهاالخطابات التي 

بین نمطین في السرد  " توما تشوفسكي " یمیز الشكلاني الروسي :السردنماط أ-/2
.سرد موضوعي وسردي

:موضوعيــالالسرد -أ

قدماء في قصصهم لكنه أكثر حضورا في الروایة العربیة  استعملهو هو أسلوب تقلیدي " 
ویكون الكاتب في هذا النوع من السرد مطلعا على كل شيء ، في الأفكار السریة للأبطال 
وبذلك یكون مقابلا للراوي المحاید الذي لا یتدخل في لیفسر الأحداث ، إنما لیصفها وصفا 

ستنبطها في أدهان الأبطال ، ولذلك یسمى هذا أو كما یراها، أو كما یمحایدا كما یراها،

، 2007أطیاف النص، دراسات في النقد الإسلامي المعاصر، جدار الكتاب العالمي، د، ط، : محمد سالم سعد االله(1)
.151ص
.19، ص1997، 1الكلام و الخبر، للسرد العربي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء ، ط: سعد یقطین (2)
.، ص نفسها المصدر نفسه (3)
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ج هذا الأسلوب نموذلیفسر ما یحكى له ویؤوله و للقارئالسرد موضوعیا لأنه یترك الحریة 
.(1)"الروایات الواقعیة

:الذاتيالسرد - ب

زاویة نظر الراوي ، فهو یخبرها ، ویعطیها ، و یعطیها لا تقدم الأحداث إلا من" 
، ویدعوه إلى الإعتقادیة ، نموذج هذا الأسلوب هو الروایات القارئعلى تأویلا معینا یفرضه 

.(2)"، أو الروایات ذات البطل الإشكالي الرومانسیة

نجیب محفوظ : مثلا سلوب كبیرا ، فنجد وقد كان تأثیر الروایة العربیة بهذا الأ
".قى لكمبما ت"، غسان كنفاني " اللاز"الطاهر وطار " اللص والكلاب"

یختلج في داخلها بل تبقى إلا أن هذا السرد لا یسمح للشخصیة بالبوح بما
یعتمدان على طریقة الراوي و الرؤیة أفكارها سجینة نفسها ولأن بناء الحدث و الشخصیة

فهو یستطیع أن یبني أحداثه " فضلا عن علاقة الراوي بالشخصیة نفسها للقارئالتي یقدمها 
أن یعرض وشخصیاته من منظور ذاتي من خلال وعي شخص ما أو عدة شخوص، أو

، وقد یذهب إلى استخدام الطریقتین في ...الأحداث والشخصیات من منظور موضوعي
.(3)"توافق وتوال 

وذلك )بین الذاتي و الموضوعي(واحد بل یمكن المزاوجة أي لا یشترط أسلوب
.ببعضلضرورة فنیة تقتضیها رؤیة الكاتب للكشف عن علاقات الشخوص بعضها 

.27بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي ، ص: حمید الحمیداني (1)
.الرجع نفسه ، الصفحة نفسها (2)
، 1،1985بناء الروایة ، دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت، ط: سیزا قاسم (3)

.140ص 
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.(1)"وهناك أربعة أنواع من السرد بحسب العلاقة بین زمن الراوي وزمن الحدث

:السرد اللاحق للحدث /1- ب

في ماض " وقعت"وفیه الراوي یروي أحداثا ،السرد الشائع في الروایةوهو زمن
.بعیدقریب أو 

:السرد السابق للحدث / 2- ب

وهو زمن الحكایات التنبؤیة التي تعتمد عموما على صیغة المستقبل ولكن لا شيء 
البا صیغة الحاضر، أو استخدام هذا الزمن من الروایة یقتصر غعلىالاعتمادیمنعها من 

.الأحلام أو التنبؤات التي تسبق الأحداث، ترويعلى مقاطع أو أجزاء محددة من النص

:للحدث السرد المتزامن /3- ب

وهو الزمن الحي الذي یتطابق فیه الكلام مع جریان الحدث، وقد حاول بعض الكتاب خلق 
.كتابة روایتهیشرع في " حكایة كاتب " شيء من التماسك في هذا السرد، من خلال روایة

:لـالسرد المتداخ-ج

الماضي، (وهو السرد المتقطع الذي تتداخل فیه المقاطع السردیة إلى أزمنة مختلفة 
.لتي تتخذ شكل المذكرات الحمیمیةویتمثل هذا السرد في الروایات ا) الحاضر  المستقبل

.82ص،2002، 1معجم مصطلحات نقد الروایة، دار النهار للنشر ، لبنان ،ط: لطیف زیتوني(1)



:مدخـــل 

-9 -

":زاویة رؤیة الراوي :" الرؤى السردیة-/3

إننا متفقون جمیعا على أن زاویة الرؤیة هي " یعرف رولان بارث زاویة الرؤیة بقوله 
.(1)" بمعنى من المعاني مسألة تقنیة ووسیلة من الوسائل لبلوغ غایات طموحة 

أي أن زاویة الرؤیة متعلقة بالتقنیة المستخدمة في الحي و الذي یحدد هذه التقنیة هو الغایة 
.الكاتب و یشترط أن تكون طموحه التأثیر على المروي لهالتي یرمي إلیها 

وسنتعرض فیما یلي لزاویة الرؤیة كما وضعها جان بویون رغم أن توماتشوفسكي یعتبر أمل 
.من قام بتحدیدها 

)الرؤیة من الخلف: (الشخصیة)>(الراوي-أ

یستطیع أن یصل إلى إنه "كون الراوي عارفا أكثر مما تعرفه الشخصیة الحكائیة ـوی
كل المشاهد عبر جدران المنزل ، كما أنه یستطیع أن یدرك ما یدور في خلد الأبطال 
وتتجلى سلطة الراوي هنا في أنه یستطیع مثلا أن یدرك رغبات الأبطال الخفیة تلك التي 

، ویتضح أن العلاقة السلطویة بین الراوي و الشخصیة (2)"لیست لهم بها وعي هم أنفسهم 
.لحكائیة ، هي ما أشار إلیه توماتشوفسكي بالسرد الموضوعي ا

)الرؤیة مع(الشخصیة الحكائیة (=)الراوي-ب

، فلا یقدم لنا أي كون معرفة الراوي هنا على قدر معرفة الشخصیة الحكائیةــــــــــوت
تفسیرات إلا بعد أنتكون الشخصیة نفسها قد توصلت إلیها ،ویستخدم في هذا معلومات أو

بضمیر ابتداءدائما بمظهر الرؤیة مع ، فإذا الاحتفاظالشكل ضمیر الغائب ولكن مع 
یحتفظ مع ذلك بعد ذلك إلى ضمیر الغائب ،فإن مجرى السردالانتقالالمتكلم و تم 

.80، ص2004السرد الروائي في أعمال إبراهیم نصر االله، دار الكندي، الأردن، :هیام شعبان(1)
(2) T.TODORV : LES CATAGORIES DU RECIT, IN, LANAL YSE STRUCTURAL DU RECT COMMUNICATION 8 SEUIL,
P147-148.
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، و الراوي جاهل ة لیست جاهلة بما یعرفه الراوي الأول الذي یقضي بأن الشخصیبالانطباع
داثـــــــــــــــــــوالراوي في هذا النوع ، إما أن یكون شاهدا على الأح(1)"ما تعرفه الشخصیة ـــــــــــــــــــب

لشخصیة هي التي جعلها االشخصیة مساهمة في القصة والعلاقة بین الراوي و أو
."السرد الذاتي" توماتشوفسكي تحت عنوان 

)الرؤیة من الخارج(الشخصیة )<(الراوي-/ج

أحدى الشخصیات رف الراوي في هذا النوع الثالث إلا القلیل مما نعرفه ـــــــــــولا یع
ولاالحكائیة والراوي هنا یعتمد كثیرا على الوصف الخارجي، أي وصف الحركة و الأصوات،

أن جهل الراوي شبه تام هنا ، لیس " الأبطال ویرى تودروف یدور بخلد یعرف إطلاقا ما
لا فإن حكیا منأمرا تلقائیا ٕ (2)"هذا النوع لا یمكن فهمهوا

إلا أن الأنماط الحكائیة إطلاقا إلى هذا النوع من زاویة الرؤیة ،توماتشوفسكي لم یشر و 
القرن العشرین على ید الروائیین التي تتبنى مثل هذه الرؤیة لم تكن قد ظهرت إلا بعد نصف 

.الجدد، وسمیت روایتهم بالشیئیة لأنها غالبا ما تخلو من الحدث و الوصف

:ردـــوسائل الس-/4

:وارـــــــــــالح-أ

هاما یشترك مع السرد الفني، وعنصرایعد الحوار نمطا من أنماط التعبیر 
على الأقل ویتناول شتى أثنینیدور بین " والوصف في بناء النص الروائي وهو حدیث 

بغرض الإبانة ...هو كلام یقع بین الأدیب ونفسه أو من ینزله مقام نفسه، أوالموضوعات
فالحوار نوعین ،الحوار الخارجي و الحوار،(3)"عن المواقف و الكشف عن خبایا النفس 

.47نقلا عن حمید الحمیداني ، بنیة النص السردي ، ص (1)
(2) T.TODORV : LES CATEGORIES DE RECIT.

.9، ص2007، 1مشكلة الحوار في الروایات العربیة،إربد،عالم الكتب الحدیث،الأردن ، ط:نجم عبد االله كاظم(3)
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التوفیق في كتابه الحوار من حیث أن یكون مقنعا " ویرى نجم عبد االله كاظم أن الداخلي،
سهامه في رسم الشخصیات ثالثا،وتوظیفه ومناسبة للشخصیات المتكلمة به ثانیا،أولا ، ٕ وا

یستند على ثلاث ركائز، الأولى مدى قدرة الكاتب ومهارته وحرفیته ذلك رابعا،فیما هو غیر
والثانیة حسب هذا الكاتب ة الإبداعیة بشكل عام،وكتابة الحوار بشكل خاص ،في الكتاب

الفني بشكل عام تجاه تحمیل الحوار هذه الوظیفة أو تلك وفقا لما یؤدیه للعمل ضمن علاقته 
بالوسائل و العناصر الفنیة الأخرى والثالثة عمل الكاتب على تحقیق الموائمة بین الحوار 

وعدم تكلفة تكلفا یأتس معه غیر متلائم معها،خاصة ضمن الوضع وطبیعة الشخصیات
.(1)"والأجواء التي یفرضها العمل 

وظیفته الدرامیة في السرد " یكتسب أهمیة بفضل وویشغل الحوار حیزا هاما،
وقدرته على تكسیر رقابة الحكي بضمیر الغائب الذي ظل یهیمن ولا یزال على أسالیب 

كما یساعد المؤلف على كشف ا جعله قریبا من قلوب القراء،ــــــــــــــم.((2)"روائیةالكتابة ال
.الأحداث بسهولة

:وارـــــــوظائف الح*

:ینهض الحوار بوظائف متعددة منها 

یسمح بتعبیر الشخصیات عن نفسها بصورة لا توفرها التقنیات الروائیة الأخرى-
والضیق یمنعان الشخصیة من أن تقول مشافهة ما یمكنها قولهإذا كان الحیاءــــــــــــف

ك ر یح،الارتجاليبسبب طابعه العفوي و فإن تبادل الكلامكتابة في رسالة مثلا،
.المشاعر ویفجر الأفكار ویغیر الحوار الداخلي عند المتحاورین 

.9، ص2007، 1وار في الروایات العربیة،إربد،عالم الكتب الحدیث،الأردن ، طمشكلة الح:نجم عبد االله كاظم(1)
،1طربي  ، الدار البیضاء ،المركز الثقافي الع، )الفضاء،الزمن،الشخصیة(بنیة الشكل الروائي:حسن بحراوي((2)

.166، ص 1990
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وتعابیر خلال استخدام ألفاظكما یسمح بالتخلص من جود الأسلوب الأدبي من-
.وصبغ نحویة مستقاة من اللغة الحیة

تناول الحوار أحداث الماضي أكد صفة هذه " تأكید واقعیة الروایة وترابطها فإذا -
ذا تناول المستقبل منح ،الانسجامهذه الأحداث خلف بینهما الأحداث ٕ أداة القارئوا

لسرد الطویل كما أنه یخفف من رتابة ا،(1)"والحكم على سیر الروایة الاستشراف
والذي قد یكون مبعثا للسأم والملل و على الرغم من أهمیته في عملة البناء السردي 
إلا أنه یمكن أن یكون عاملا قي إخفاق النص الروائي، وذلك إذا لم یحسن الكاتب 

.ق قواعد وتقنیات محددةـــــــــیفه وفــــــــــتوظ

:فــــــــــالوص- ب

(2)"استثنائي یتناول ذكر الأشیاء في مظهرها الحسي و یقدمها للعینالوصف أسلوب"

في أهمیة الوصف ، فالنص السردي عنده لا یقوم إلا على الوصف تیرار جنیــــــــــــــــــویبالغ ج
لا یوجد لفعل منزه كلیة عن الصدى الوصفي لذا نستطیع القول بأن " یقرر بدایة أنه فهو

نحكي من ردي، ذلك أنه أسهل علینا أن نصف دون أنـــــــــــــــــــللنص السالوصف أكثر لزوما 
.(3)"أن نحكي دون أن نصف 

فوجد أنه من د درس جیرار جنیت طبیعة كل من السرد و الوصف،ـــــــــــــــــــــــوق
السرد " الممكن أن یكون الوصف خالصا لكن من الصعب أن نجد سردا خالصا، فإن كان

یتعامل مع الزمن، والوصف مع الأشیاء فإن الواقع الروائي لا ینهض ولا یستقیم إلا بإدخال 

.82معجم مصطلحات الروایة، ص :لطیف زیتوني(1)
.107ناء الروایة ، ص ــــب:سیزا قاسم(2)
خطاب الحكایة،بحث في المنهج، ترجمة محمد المعتصم ، عبد الجلیل الأزدي، عمر الحاي ، منشورات :جیرار جنیت(3)

.76، ص )ت.ط ،د.د(الإئتلاف، 
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فهو شكل تعبیري أساسي في الروایة(1)"عنصر الوصف ركنا أساسیا في تشكیل مفرداته 
.واستعماله ینتج عنه رؤیة جدیدة للعمل الروائي

.ذلك شأن الحواروینهض الوصف بوظائف متعددة شأنه في

 الوصفوظائف:

ولكن هناك وظائف عامة یمكن إیجازها فیما زاویة،للوصف وظائف متعددة تحدد في كل 
:یلي

:یةـة واقعـیفـوظ-1

معطیات حقیقیة للإیهام الزمانيتقدیم الأشیاء والشخصیات والمدار المكاني و 
.خرافي لا یشبه الواقع في شيء) خیالي(بعالم ، أيولكن الإیهام بالعكسبواقعیتها، 

:یةـفة معرفـوظی-2

یهدد بتحویل النص إلى غیرها، مماتقدیم معلومات جغرافیة أو تاریخیة أو علمیة أو 
.نص وثائقي أو تعلیمي

:ة سردیةـــیفـظو -3

وتقدیم الإشارات الشخصیات ، و تزوید ذاكرة القارئ بالمعرفة اللازمة حول الأماكن
.التي ترسم الجو وتساعد في تكوین الحبكة

،منشورات أمانة عمان السرد المؤطر في روایة النهایات لعبد الرحمان منیف ،البنیة والدلالة :محمد علي الشوابكة(1)
.  2006،162ط ، .دمان،ـعالكبرى ،
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:الیةــة جمــیفـوظ-4

حلال ــــــیع ٕ بر عن موقع الكاتب داخل نظام الجمالیة الأدبیة، فمحاولة إلغاء الوصف وا
ور مكانة تخیلینا إلى السریالیة وتوسع مساحة الوصف إلى حد منافسة السرد ــرسوم وص

التي فككت الشخصیة والحبكة واستخدام صور بعینها الروایة الجدیدة،یحیلنا إلى 
.الواقعیةالرومانسیةیحیلنا إلى مجاز ،كتابات،لاستعارات

:یةـــاعـة إیقـوظیف-5

قطع تسلسل الحدث لوصف المحیط الجغرافي الذي تستخدم لخلق الإیقاع في القصة،
تسلسل الحدث في موضع حساس یولد القلق و التشویق وقطع یكتنفه یولد تراخیا بعد توتر،

.وبالتالي التوتر 

لال تعریفنا للوصف ووظائفه نصل إلى أنه إحدى التقنیات العالة في بناء ـــــــــــمن خ
یكشف ـالعمل الروائي، إذ یساهم إلى جانب السرد و الحوار في تصویر الحدث و تطویره ، ف

الوصف یمكن أن تنعكس سلبا على النص وتؤدي إلى ضعفهعن الشخصیة إلا أن كثرة 
الوظیفةوالسرد والوصف عملیتان متشابهتان یظهران بواسطة مقاطع كلامیة ،لكن الفرق في

ات متزامنة أما الوصف فیمثل موضوعالسرد یعمل على إعادة التتابع الزمني للأحداث ،
.ومتجاورة في المكان
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: صل الأولــالف

ریة ـة الجزائــــــــالروای
)الماهیة والنشأة و التطور(
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:صل الأولــالف

)الماهیة والنشأة و التطور(ریةـة الجزائــــــــالروای

التعریف بالروائي والروایة : المبحث الأول 
التعریف  بالروائي - 1
تعریف الروایة - 2

لغة - أ
اصطلاحا-ب

ا ــــنشأة الروایة وتطوره: المبحث الثاني  
نشأة الروایة العربیة وتطورها - 1
في المشرق العربي - أ

في المغرب العربي -ب
تطور الروایة الجزئاریة - 2

.النقدیة التي طرحت فیها الأراء : المبحث الثالث 
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:ف بالروائي ــــــــالتعری

:(1)عز الدین جلاوجي

،أستاذ اللغة العربیة وآدابها، أدیب و باحث عضو مؤسس 1962من موالید 
.1990لرابطة إبداع الثقافة الوطنیة و عضو مكتبها الوطني منذ 

.2000الولائیة بسطیف منذ عضو مؤسس ورئیس رابطة أهل القلم 

.عضو إتحاد الكتاب الجزائریین

عضو المكتب الوطني لإتحاد كتاب الجزائریین في مؤتمره الأخیر مؤسس و مشرف 
:على عدد كبیر من الملتقیات الثقافیة و الأدبیة منها

، ملتقى المرأة 1997ملتقى أدب الشباب الثاني ،1996ملتقى أدب الشباب الأول 
، ملتقى الروایة الجزائریة 2001، ملتقى أدب الأطفال بالجزائر 2000والإبداع في الجزائر 

،شارك في ملتقیات ثقافیة كثیرة منذ الثمانینات بداخل 2003بین التأسیس و التجریب 
ذاعة الوطن وخارجه و أجریت معه عشرات اللقاءات بالجرائد و القنوات التلفزیونیة و الإ

الوطنیة والعربیة قدمت عن أعماله و دراسات نقدیة كثیرة نشرت عبر الجرائد و المجلات 
صوت الأحرار، التبیین التي نور، الشروق،ـــــــــمساء، الیوم، الــــالوطنیة خاصة، الخبر، ال

ردنیة، ، الفنیة الأةلأردنیامان، ـــــــع،ةتصدرها الجاحظیة والعربیة كبیان الكتب الإماراتی
.الموقف الأدبي السوریة، مجلة كلمات البحرینیة، جریدة الأخبار البحرینیة

(1) WWW.Algeria-com.
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:درت له الأعمال التالیةــــص

:(1)في الدراسات النقدیة

.النص المسرحي في الأدب الجزائري.1
.إتحاد الكتاب العرب سوریا-شطحات في عرش عازف الناي.2
.الجزائریة بمنطقة سطیف:الأمثال الشعبیة.3

:في الروایة

.سرادق الحلم و الفجیعة.4
.الطبعة الأولى و الثانیةالفراشات و الغیلان.5
.الطبعة الأولى و الثانیةرأس المحنة.6
.الطبعة الأولى و الثانیةالرماد الذي غسل الماء.7
.الأعمال الروائیة الكاملة.8

:في القصة

.لمن تهتف الحناجر.9
.خیوط الذاكرة.10
.صهیل الحیرة.11

:المسرحفي

).مسرحیتان(النخلة وسلطان المدینة.1
).مسرحیتان(تیوكا و الوحش.2
).مسرحیتان(الأقنعة المثقوبة.3

(1) WWW.Algeria-com.
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).سرحیتانم(البحث و الشمس.4
.مسرحیة للكبار5.13

:(1)في أدب الأطفال
.)مسرحیات5(ظلال الحب.1
).قصص4(الحمامة الذهبیة.2
).صةــــــــــــــــــــــق(العصفور الجمیل.3
).ةـــــــــــــــــــــقص(الحمامة الذهبیة.4
.ابن الرشیق.5
.مسرحیة للأطفال6.40

:منهامثلت له مجموعة من المسرحیات للصغار و الكبار
.1996البحث عن الشمس .1
.2001ملحمة أم الشهداء .2
.1997)للأطفال(سالم و الشیطان .3
.2007غنائیة أولاد عامر.4

:في مجموعة من الكتب منهادرس 
.عبد الحمید هیمةعلامات في الإبداع الجزائري.1
.عبد القادر بن سالممكونات في السرد القصصي الجزائري.2
.حسین فیلاليالسینما و النص السردي.3
.زبیر ذویبي - الفرسان و الغیلان-سیمیولوجیا النص السردي.4
.بین ضفتین محمد صالح خرفي .5
.دراسات في أدبهعز الدین جلاوجي.6

(1) WWW.Algeria-com.
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:(1)له سیناریوهات تلفزیونیة بالعامیة والفصحى

.وهو مأخوذ عن روایة الرماد الذي غسل الماء:ة ـــــــــــــالجثة الهارب.1
.وهو مأخوذ من الأمثال الشعبیة الجزائریة:أحمیمین الفایق.2
.ة العربیة و الأدبلسل في اللغــــــــــــــــــــــــــمس:    نـیــــــــجنى الجنت.3

د میز كل هذا الإنتاج الأدبي، رؤیة عمیقة للإنسان و المجتمع، وقدرة ـــــــــــــــــــــــقو 
على الإبداع والتجدید حیث كانت كل أعماله إضافة نوعیة لتجربته وللتجارب العربیة 

. الأخرى

(1) WWW.Algeria-com.
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:ة ـــــــمفهوم الروای

:ويـــــــالمفهوم اللغ-أ

عن ابن سیدة في معتل الیاء، روى من الماء سان العربــــــــــــــــي لــــــــــــــــــــــــــــورد ف
ویقال الناقة الغزیرة هي تروي الصبي لأنه ینام أول ...ن اللبن یروي ریاـــــبالكسر، وم

ویسمى البعیر روایة على تسمیة الشيء باسم غیره یها الماء، ـــــــــأو الروایة المزادة ف...اللیل
ماء، والرجل المستقى ـــــــــــة أیضا البعیر أو البغل أو الحمار سقى علیه الـــــــــلقربه منه، والروای

ذا رواه له متى حفظه للروایة عنه،قال ...أیضا روایة ویقال روى فلان فلانا شعرا ّ
ورویته فإنا راوي في الشعر والماء من قوم رواة،رویت الحدیث والشعر روایة :الجوهري

أنشد القصیدة یا هذا، ولا تقل اروها : الشعر ترویة أي حملته على روایته وأریته أیضا و نقول
.(1)"إلا أن تأمره بروایتها إي استظهرها 

قدر الذي تبدو فیه الروایة معروفة، فإن تعریفها لیس بالأمر الهین نظراـــوبال
لحداثتها وتطورها المستمر ، وهنا تكمن الصعوبة ولذلك أشار الدكتور عبد المالك مرتاض 

الذي " خجل ولا تردد نبادر إلى الرد عن السؤال بعدم القدرة على الإجابة و السؤال : " قائلا
هي الروایة ؟(2)ا ـیعنیه مرتاض هو م

أن تعریف الروایة لم یجد جوابا بعد " ل باختینــــــــــــــــــمیخائیبل ذلك رأى ــــــــــــــــــــــــــــوق
یعید النظر في كل :" أن هذا اللون من الأدب كم یضیف قولدمان ،(3)"بسبب تطورها الدائم

برمجة وتنظیم طراف ،1995عام 1.5الإلكتروني، بیروت، إصدار سان العرب، إنتاج المستقبل للنشر ـل:ابن منظور(1)
.1990نقلا عن طبعة دار صادر بیروت " روي " ادة ــــخلیل طراف م

، 1986، سنة 12-11بغداد ،عمجلة الأقلام ، وزارة الثقافة والإعلام،) الروایة جنسا أدبیا(:مرتاض عبد المالك(2)
.142ص
.66، ص 1982الملحمة و الروایة ، ترجمة وتقدیم ،جمال شحید ، كتاب الفكر العربي ن بیروت : باختین میخائیل(3)



)الماهية ، النشأة والتطور(الرواية الجزائرية :الفصل الأول

-22 -

.(1)"الأشكال التي استقر فیها 

:يـــــالمفهوم الاصطلاح- ب

التعاریف الاصطلاحیة التي أوردها سنحاول التصدي لتعریفها باستعراض بعض 
:ومما جاء في تعریفها نذكربعض الدارسین ،

روایة كلیة شاملة موضوعیة أو ذاتیة تستعیر معمارها من بنیة المجتمع، وتفسح "هي -
یه الأنواع و الأسالیب ، كما یتضمن المجتمع الجماعات والطبقات ــمكانا لتتعایش ف

.(2)"المتعارضة 
سرد قصصي " المصطلحات الأدبیة لفتحي إبراهیم فقد جاء فیه أن الروایةأما معجم -

نثري یصور شخصیات فردیة من خلال سلسلة من الأحداث و الأفعال و المشاهد و 
الروایة شكل أدبي جدید لم تعرفه العصور الكلاسیكیة و الوسطى ،نشأ من البواكیر 

تحرر الفرد من رقبة التابعیات الأولى لظهور الطبقة البرجوازیة ، وما صحبها من 
.(3)"الشخصیة 

وحیدة التي تشترك فیها جمیع أنواع الروایات هي كونها قصصا ــــــزة الــــــــــــــــــــــــــــــــــمیــــال" -
.(4)"طویلة 

أنها قصة قصیرة تصور جانبا من الحیاة الواقعیة یحلل فیها " تقول عزیزة مریدن -
عینة أو شخصیة ما أو ظاهرة من الظواهر أو بطولة من ــــــــــــــــــادثة مـــــــــــــــــــالكاتب ح

.(5)"البطولات بلا تفاصیل 

.66، ص 1982الملحمة و الروایة ، ترجمة وتقدیم ،جمال شحید ، كتاب الفكر العربي ن بیروت : باختین میخائیل(1)
.275، ص 1970عیتاني محمد ، دار الحقیقة، بیروت :المعاصرة ،ترجمةالإیدیولوجیة العربیة : العروي عبد االله(2)
، 988، المؤسسة العربیة للناشرین المتحدین، الجمهوریة التونسیة 1معجم المصطلحات الأدبیة، ع: یمــــفتحي إبراه(3)
.176ص
.80، ص1-1985دار الثقافة ، الرباط ، ط) تكوینیةدراسة بنیویة (الروایة المغربیة ورؤیة الواقع الاجتماعي: حمید الحمداني (4)
.13، ص 1971القصة و الروایة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،:عزیزة مریدن(5)
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دخیل على اللغة :لا نقول–و الروایة بالأصل فن " یعرفها الطاهر وطار فیقول -
نما فن جدید في الأدب العربي اكتشفوا في بدء نهضتهم  ٕ فتبنوه و المنطق العربیة وا

.(1)"الفلسفة فتبنوها

الروایة العربیة، واقع وآفاق، أعمال ملتقى الروایة الحدیثة )نشأة الروایة العربیة بین النقد و الإیدیولوجیة:(بطرس خلاق(1)
.17، ص 11981بالمغرب، دار ابن رشد للطباعة و النشر بیروت، ط



)الماهية ، النشأة والتطور(الرواية الجزائرية :الفصل الأول

-24 -

: تاریخ الروایة الجزائریة 

روایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة بعد الحرب العالمیة الثانیة ــــــــــــــــرت الــــــــــــــــظه
.(1)"على ید رواد كبار بلغوا درجة عالیة في مضمار الفن الروائي 1950وبالتحدید سنة 

وفي هذا السیاق یقول أحد الباحثین مشیرا إلى هذه الكوكبة من الروائیین الذین لهم 
برزت في الأدب الفرنسي شهرة واسعة في هذا المجال في الخمسینات من هذا القرن،

مجموعة من الكتاب الذین یتمیزون بالموهبة الأصلیة و العبقریة الفذة في الإنتاج الأدبي 
والذوق الحسن، والمقدرة على الروایة و الكتابة، والعمق في التعبیر والتجاوب ي،والمسرح

...العمیق مع الأرض التي ولدوا فیها والمجتمع الذي نشأوا فیه 

ومولود وابن عمروش،مولود فرعون،لجماعة ونعني بها كاتب یاسین،اذه ـــــــــه
یت جعفر،برزت على المسرح الوطني فخلقت جماعة وآومالك حداد،ومحمد دیب ،معمري،

الكتاب الفرنسیین الذین لا یهمهم من الجزائر سوى ما فیها من مناظر طبیعیة خلابة 
ولهذا فإن إنتاج الفرنسیین كان ذا طابع غنائي فعبروا عن أحاسیسهم الذاتیة ،وخیرات كثیرة،

.(2)وا لا بالمجتمع ولا بالإنسانـــــــــــــــولم یهتم

وقد عالج الكتاب الجزائریین القضایا والأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة 
ابن "والسیاسیة في البلاد قبل الثورة و أثناءها وبعد الاستقلال،فألف مولود فرعون روایة 

1957عام " الدروب الوعرة"، و1953عام " الأرض و الدم"وروایة ،1950عام " الفقیر
أما محمد دیب فنشر ثلاثیته ،(3)1965عام "الهضبة المنسیة"،كما ألف مولود معمري 

.(4)1957عام " الغول"و1952عام "الدار الكبیرة"الشهیرة 

.25، ص1982-1970الموقف الثوري في الروایة الجزائریة المعاصرة : محمد البصیر (1)
.1972، 9، 8الروایة الجزائریة المعاصرة، مجلة الثقافة، عدد : حنفي عیسى.د(2)
.25، ص 1982-1970وایة الجزائري المعاصرة الموقف الثوري في الر : محمد البصیر(3)
.المرجع نفسه ، الصفحة نفسها(4)
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البصمة "دأا ب، ونشر مالك حداد أربع روایات ب1956عام "نجمة"وألف كاتب یاسین روایة 
رصیف "، و1960عام "التلمیذ والدرس"و 1959عام "سأهدیك غزالة"، و1958عام " الأخیرة

.1961عام "الأزهار لا یجیب

ثم ألفت 1958عام " العاجزون"،1957عام "العطش"یا جبار فألفت ــــــــــــــــــــــــــأما آس
وأخیرا ولیس آخرا جاء دور رشید بودرة بعد ،1962"دیدـــــــــــــــــــأبناء العالم الج"فیما بعد 

عام " الحلزون العنید""و،1969عام "الطلاق"الاستقلال فألف عدة روایات من بینها 
وهناك روائیون آخرون من الشباب لا ،1981عام "عام وألف عام من الحنین"، وألف 1977

.(1)یتسع المقام لذكرهم 

الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة قضایا الشعب وهمومه المختلفة من عالجت 
الذي كان یعانیه كما وصفت الهجرة والبطالة والظلم والقهرفقر وجهل وتشرد حرمان وبؤس،

حیث اتخذ كاتب الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة موقفا حازما مع ،الشعب الجزائري
وا في روایاتهم آماله و ألامه ،وحالة تشرده وضیاعه ، أصدق الشعب الجزائري كله، فصور 

.(2)1954تصویر وأدق تفاصیل كان هذا قبل ثورة نوفمبر 
أما أثناء الثورة فقد سجل هؤلاء الروائیین صیحات الرفض والتمرد وتحول هذا الرفض 

ولم رالاستعماوالتمرد إلى سخط وغضب واستنكار، فأعلن الشعب حینئذ العنف الثوري ضد 
یكتف الأدباء الجزائریین بالتحدي السیاسي بل شنوا حربا على العدو بالكلمة المقاتلة والأدب 
الملزم ودفعوا أرواحهم الطاهرة ودماءهم الزكیة في سبیل تحریر الوطن وتطهیره من أرجاس 

فرعون الغاصبین، فاستشهد الكثیر من الأدباء الجزائریین مثل أحمد رضا حوحو، و مولود
.(3)من كتاب الروایة 

.26، ص 1982-1970الموقف الثوري في الروایة الجزائریة المعاصرة :محمد البصیر(1)
.المرجع نفسه ، الصفحة نفسها(2)
.27-26، ص نفسهالمرجع (3)
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ولا شك أن الناس تعودوا قراءة الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة وقد ترجمت 
إلى الفرنسة ، و أصبح الناس یرددون أسماء كتابهم و یعرفون عنهم العدید من هذه الروایات

القلیل هذا ما جعل الشيء الكثیر بینما لا یكادون یعرفون عن كتاب النثر الجزائري إلا
.(1)اهتمام الدارسین للأدب الجزائري الحدیث ینصب نحو الآثار المكتوبة باللغة الأجنبیة 

ولم یشر من قریب أومن بعید إلى من یكتب باللغة القومیة ، فضلا عن الباحثین في 
ي الجزائر، البیئات الأوربیة شرقا و غربا ، الذین احتفلوا بالأدب المكتوب باللغة الفرنسیة ف

حتى أن بعضهم اعتبر أن الكتاب الفرنسیون الذین ولدوا فوق التراب الجزائري من الكتاب 
د أثیرت ضجة حول هذا ـــوقوحاولوا تقدیم أدلة وبراهین ساقوها لتأكید غرضهم،،(2)الجزائریین

كرة الأدب برزت منها عوامل شتى كأجهزة الإعلام والثقافة الفرنسیة التي روجت هذه الف
فرنسي لم یكن ــــــــــلتظهر أن الثقافة الفرنسیة خلفت كتابا بارزین في الجزائر وأن الاستعمار ال

یس ــــــــــدمت لهم جوائز تشجیعیة لــــــــــكله شر، وأثمرت هذه النماذج العربیة شعرا و نثرا وق
.(3)تقدیرا لتفوق الكتاب الجزائریین و لكن للدعایة و تشجیع الأدب الفرنسي واللغة الفرنسیة 

كان لهذا الموقف أثرا على الدارسین للأدب الجزائري في بیئات أخرى فترجموه من 
آداب الشعوب المستعمرة ، لأن شعورها السیاسي الجریح یتوق عبر التخیل إلى توكید الهویة 

سم الاختلاف من خلال جمالیة المقاومة التي تعتبر محاولة لنقض المفهوم الكولونیالي ور 
ومن ثم فإن الرد الروائي على الحذف المادي للمستعمر لا یتمثل فقط في الموقف .للعالمیة 

السیاسي بل یتجلى أیضا في ممارسة عنف رمزي قوامه العودة القویة إلى ثرات الشعب 
.(4)المقهور 

.26ص المرجع السابق،(1)
.27، ص نفسهالمرجع (2)
.ن، ص نفسهالمرجع (3)
.ن، ص نفسهالمرجع (4)
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رز عناصر القوة المطمورة فیه تلك التي یمكنها أن تنافس ثقافة ــــــــــــــــــــــــن أبـــــــــــــــــم
ومن هنا توق الكثیر من الكتاب .دة لهاـــــــــــــــــیها و تكون نـــــــــــــــــالمركز الغازیة بل و أن تضاه

. وائي المعهود في الكلاسیكیات العربیة و الغربیة معاالعرب إلى الانزیاح إلى الشكل الر 
الشيء الذي یدعوا إلى إنجاز قراءة طباقیة :" وذلك من خلال تشیید بناءات فنیة مزحزحة منه

قادرة على استكشاف مظاهر الاستفادة من التقنیة الروائیة الغربیة و كذا صیغ تطعیمها 
.(1)وتبیئتها ، بل و تقویض بعض أسسها المعرفیة 

وهكذا فإن تحلیل طرائق اشتغال الأدب الشعبي في الروایة العربیة والإفریقیة من 
شأنه أن ینیر جوانب من البعد الحواري لهذه الروایة، ویكشف عن القوة الشاعریة للشعب 

.بعیدا عن النظرة المتعالیة التي تحصر الأدب في المكتوب  وفي الثقافة العامیة 

ى لتحلیل بعض بنیات ومقاصد اشتغال بما ــــــــــــــــــسنسعذا الضوء ،ـــــــــــــــــــــــفي ه
خاصة وأنه دار حول الثورة ، ونضال الشعب الجزائري د،ــــــــــفیه من أصالة وعمق وتجدی

.(2)بجرأة و فهم عمیق لمطامع الشعب و أشواقه

یة قبل الاستقلال ، أما بعد الاستقلال فقد نشرت أول روایة عربیة هذا بالنسبة للروا
مؤلفها محمد منیع تدور أحداثها في الریف الجزائري حول (3)"صوت الغرام"جزائریة بعنوان 

في وسط متخلف تتحكم فیه العادات و التقالید ) العمري و فله(علاقة حب تنشأ بین البطلین 
ب بین شاب وشابة ،مهما كانت براءة هذه العلاقة ، التي البالیة التي تحرم أي علاقة ح

بل تفشل بسبب خجل البطل و سلبیته، الذي لم یستطع حتى التعبیر عن مشاعره لتلك الفتاة،
حین اقترحت علیه خطة الفرار عندما فشل في أیجاد كانت الفتاة أكثر منه جرأة و صراحة،

.حل لمشكلتهما 
.25، ص 1982-1970الموقف الثوري في الروایة الجزائریة المعاصرة :محمد البصیر(1)
شارع زیغود یوسف،3المؤسسة الوطنیة للكتاب،،1974-1830تطور النثر الجزائري الحدیث : عبد االله الركیبي (2)

.99، ص 400- 10-78عدد الناشر،1983تونس،القلممطبعة 
.79،ص 1967صوت الغرام،مطبعة البعث ،قسنطینة ،عام محمد منیع،(3)
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سطحیة الطرح، وساذجة الأفكار وضعیفة الأسلوب واللغة"صوت الغرام"وروایة 
لعبد االله الشافعي، " الطالب المنكوب"وبالتالي فهي ردیئة شكلا و مضمونا، و هي تشبه روایة

(1)!فكلتا الروایتین ضعیفة في الشكل و المحتوى

:ب التالیة ویرد الدكتور عبد االله الركیبي تأخر الروایة العربیة في الجزائر إلى الأسبا

صعوبة فن الروایة لأنه یحتاج إلى صبر و أنات و تأمل طویل.
انعدام نماذج روائیة جزائریة بالعربیة یمكن تقلیدها و النسیج على منوالها.

إذا دققنا النظر في هذه الأسباب نخالف الدكتور عبد االله الركیبي لأن هذه الأسباب 
المظلم، أما بعد الاستقلال فلا یجوز بأي حال من الأحوال ولا ربما تجوز في عهد الاحتلال 

ینبغي أن یبقى الكاتب مكتوف الأیدي فترة التقرب من عشرة سنوات بحجة الصبر والتأمل 
الطویل ، فلا تخرج أي روایة فنیة جیدة إلى حیز الوجود،عن بدایة الاستقلال الروائي في 

كسل العقلي كان مسیطرا على الروائیین فلا تصدر أوائل السبعینات إلا إذا اعتبرنا أن ال
.(2)روایة واحدة إلا بعد سبع سنوات كما صرح بعضهم في مقدمة روایته

أشرف فجر الروایة الجزائریة العربیة ،د انقشاع ظلام لیل الاستعمار الحالكــــــــوبع
غادة أم "في روایته 1956-1911على ید الرائد الأول أحمد رضا حوحو 1947سنة 
والتي كتبها بالحجاز وأراد أن یلوح بها إلى المرأة الجزائریة التي تعاني ضروبا مختلفة " القرى

ائریة خوفا من سلطة من الجهل والتخلف، ولم یستطع المؤلف أن یخرجها باسم أسرة جز 
إلى تلك التي تعیش : (المجتمع مكتفیا بإهدائها إلى المرأة الجزائریة ، فیقول في مقدمة الروایة

.35، ص 1982-1970الموقف الثوري في الروایة الجزائریة المعاصرة :محمد البصیر(1)
.35، ص المرجع نفسه(2)
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محرومة من نعمة الحب، من نعمة العلم،من نعمة الحریة ،إلى تلك المخلوقة البائسة، 
.(1))المهملة في هذا الوجود،إلى المرأة الجزائریة أقدم هذه القصة تعزیة سلوى

ثار علیها كثیر من الناس خاصة القلوب 1947ینما صدرت الروایة عام ــــوح
.المتحجرة و النفوس المتزمتة التي اعتبرتها دعوة لتحرر المرأة وخروجها من سلطة الرجل

وخرجت هذه الروایة في حد ذاتها دعوة صارخة من أحمد رضا حوحو إلى تحریر 
الأوهام و الخرافات متأثرة في ذلك بدعوة قاسم أمین في تحریر المرأة المرأة الجزائریة من 

.وقضیة الحجاب في المشرق العربي 

ا تؤرخ زائریة باللغة العربیة مثلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جــــــــــــــــذه الروایة أول روایـــــــــــــــــــــعتبر هــــــــــــــــــــــت
غادة أم "لمحمد حسین هیكل تؤرخ الروایة الجزائریة العربیة 1914عام " الزینب"المصریة 

بغض النظر عم أثیر حولها من خلاف في مستواها 1947لأحمد رضا حوحو عام " القرى
.(2)الفني 

لعبد المجید " المنكوبالطالب"ظهرت روایة 1951ي حوالي عام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف
دث هذه الروایة عن طالب جامعي عاش في تونس في أواخر الأربعینیات ـــــــــــــــــــــــــالشافعي تتح

، و یصف (3)أحب فتاة تونسیة و سیطر علیه حبها حتى أنه كاد یغمى علیه من شدة الحب
وبها وموضوعها و أنها ساذجة الدكتور عبد االله الركیبي هذه الروایة بأنها رومانسیة في أسل

.(4)في طریقة التعبیر 

د صور كتاب الروایة موقفهم التضامني، والأخوي من جمیع فئات الشعب ـــــــــوق
وحالة المختلفة من عمال وفلاحین و فقراء كادحین ،أعطوا لنا صورا لآلامهم وآمالهم،

.5، ص 1989أخرى، تقدیم وسیني الأعرج ،سلسلة الأنیس، الجزائر غادة أم القرى و قصص : أحمد رضا حوحو(1)
.34-33، ص نفسهالمرجع (2)
.197،ص 11974-1830تطور النثر الجزائري الحدیث : عبد االله الركیبي (3)
.198المصدر نفسه، ص (4)
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قریة أو مدینة، ولا غرابة في ذلك فقد كان تشردهم وضیاعهم ، سواء كان ذلك في ریف أو 
فانعكست تلك المآسي على آثارهم الأدبیة الكتاب أنفسهم قد یذوقون مرارة الفقر و البؤس ،

.(1)وخیروا سرها وعرفوا بؤسها عن قرب و عن تجربة وخبرة وممارسته

ناحیة حیث أنهم فهم في الواقع یشبهون الكتاب الأمریكیین إلى حد كبیر من هذه ال(
لم یمارسوا الأدب إلا بعد التجارب التي أتقنوها في مختلف الحرف لذلك جاءت موضوعاتهم 

وهكذا نجد كاتب یاسین مثلا قد احترف –الأدبیة تعبر عن خبرة شخصیة بالمشاكل الیومیة 
.الصحافة و العمل والموانئ و الزراعة قبل أن یمارس كتابة الروایة 

حمد دیب فقد اشتغل محاسبا و نساجا ومعلما وصحفیا قبل أن یدخل میدان أما م
الأدب،و من المهم أن نلاحظ أن هؤلاء الكتاب جمیعا قد مارسوا مهنة مازال یشغلها الكثیر 

.(2))منهم الیوم ، أما لصحافة فقد منحتهم الفرص لكي یرووا ویشعروا بالعالم حولهم

یرجع إلى أن هذا الفن الفنیة،إلى الفترة التي ذكرناها،وتأخر ظهور الروایة 
صعب یحتاج إلى تأمل طویل إلى صبر یتطلب ظروفا ملائمة تساد على تطوره و عنایة 
الأدباء به ، وفي مقدمة هذه العوامل أن الكتاب الجزائریین الذین كتبوا باللغة القومیة أدبا 

عن واقع الحیاة الیومي خاصة أثناء الثورة التي عربیا،اتجهوا إلى القصة القصیرة لأنها تعبر
، فكان أسلوب القصة ملائما للتعبیر عن الموقف أو عن (3)أحدثت تغییرا عمیقا في الفرد

اللحظة الآنیة لشخصیات تختلف اتجاهاتها وتتفرع تجاربه وتتصارع أهواؤها ومواقفها، ومن 
تتطلب لغة طبیعیة مرنة قادرة على ثم إن الروایةثم كان الكاتب یحتاج إلى تأمل طویل،

تصویر بیئة كاملة، وهذا ما لم  یتوفر لها سوى بعد الاستقلال لأسباب كثیرة لیس هذا مجال 
الحدیث عنها، وفوق هذا فإن كتاب الروایة في الجزائر لم یجدوا أمامهم نماذج جزائریة 

.58ص المصدر السابق، (1)
.58، ص 1977الجزائري الحدیث،دار الأدب،الطبعة الثانیة دراسات في الأدب: أبوا القاسم سعد االله (2)
.58، ص نفسهالمرجع (3)
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باللغة الفرنسیة الذین وجدوا یقلدونها أو ینسجون على منوالها كما كان الأمر بالنسبة للكتاب
، ومع ذلك فإن كتاب الروایة العربیة قد أتیح (1)ثراتا غنیا ونماذج جیدة في الأدب الفرنسي

لهم أن یقرؤا في لغتهم عیونا واسعة في الروایة العربة الحدیثة و المعاصرة ولكنهم لم یتصلوا 
ا وعاشتها الثقافة القومیة في بهذا الإنتاج إلا في فترة قریبة بسبب الظروف التي عاشوه

،لذلك فإن البدایات الحقیقیة التي یمكن أن تدخل في مفهوم الروایة التي ظهرت (2)الجزائر
لمحمد عرعار، ثم روایة " ما لا تذروه الریاح"منذ سنوات قلیلة أي أن السبعینات مثل قصة

للكاتب القصصي عبد الحمید بن هدوقة التي كتبت فیما یبدوا قبل السابقة " ریح الجنوب"
ثم ظهرت السنتین الماضیتین روایتین للطاهر وطار وهما على ولكنها طبعت بعدها ،

.(3)"اللاز"و"الزلزال"توالي ــــــــال

27، ص1982-1970الموقف الثوري في الروایة الجزائریة المعاصرة :محمد البصیر(1)
.27صالمرجع نفسه،(2)
.27صالمرجع نفسه،(3)
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:شأة الروایة العربیةـــــــن

روایة ) 5700(صدر في الدول العربیة عدد كبیر من الروایات و عددها یناهز 
في القرن العشرین وما مضى من القرن طبع بعضها في القرن التاسع عشر، والكثیر منها 

...وقد انتشرت الروایة في أرجاء الوطن العربي. الحادي والعشرین

:نشأة الروایة العربیة في المشرق العربي / .1

إذا كان بعض الدارسین یربط الروایة بعناصر القصص الأخرى فیعدها شكلا عن 
بأن الروایة لها جذور وأصول في الأدب العربي ایة، فإن ذلك یستتبع القولــــــالقصة والحك

وابن المقفع  ذا الفن ممثلا في بعض ما جاء مبثوثا في كتب الجاحظ،ـــــــــــالذي عرف ه
.ومقامات بدیع الزمان الهمذاني و الحریري 

لكن بعض الدارسین على خلاف زملائهم یرون أن الروایة فن مستورد، ومن هؤلاء 
أدهم الذي یفسر الأدب القصصي في القرن العشرین منقطعا عن الأدب في بنیته إسماعیل

كما یرى بطرس خلاق الرأي بنفسه .(1)التاریخیة ، ویراه شیئا جدیدا أوجده الاتصال بالغرب
لا یختلف اثنان في أن الروایة العربیة نشأت في العصر الحدیث فنا مقتبسا من (فیقول 

و إلى مثل هذه الآراء یذهب أدیبنا الجزائري الطاهر وطار ) را شدیداالغرب أو متأثرا به تأث
الذي یبدو أقل قطیعة للروایة عن الثرات العربي حیث یقول في معرض رده عن سؤال وجه 

نما (له حول واقع الروایة العربیة  ٕ و الروایة بالأصل فن لا نقول دخیل على اللغة العربیة ،وا
شفه العرب فتبنوه مثلما اكتشفوا في بدء نهضتهم المنطق فن جدید في الأدب العربي اكت

.(2))فتبنوه و الفلسفة فتبنوها

.12، ص1945مصر، ،توفیق الحكیم، دار سعد للطباعة و النشر: إسماعیل أدهم و إبراهیم ناجي(1)
نشأة الروایة العربیة بین النقد و الإیدیولوجیة، واقع وآفاق، أعمال ملتقى الروایة العربیة، دار بن رشد : بطرس خلاق(2)

.17، ص 1981، 1للطباعة و النشر، ط
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مطلع " تخلیص الإبریز في تلخیص باریز"ؤلاء أن كتاب الطهطاوي ـــــــــــــــــــــــــــــــویرى ه
دان الفن القصصي في الأدب العربي الحدیث ، ویذكرون بعد ذلك المویلحي جورجي زی

ویتطرقون إلى المترجمین و المقتبسین ،ثم یحطون الرحال عند روایة زینب لمحمد حسین 
بقلم فلاح مصري، وقد عدت هذه الروایة " مناظر وأخلاق ریفیة"هیكل التي أسماها صاحبها 

.(1)فتحا في الأدب المصري، بل عدت أول روایة واقعیة في الأدب العربي الحدیث 

اعتراضه على اعتبار هذه الروایة فتحا في الأدب العربي و یشیر إلى و یبدي بطرس خلاق 
الموقف المتناقض لصاحبها ،فهو لم یجرؤ في البدایة على تسمیتها روایة ،ثم یعدها في 
مواضع أخرى فتحا جدیدا في الأدب المصري، و یرى بطرس خلاق أن هذه الروایة تتمیز 

:بمیزتین هما 

.الفرد و عواطفه ممثلا في شخوص الروایة فهي تتغنى ب: الفردیة-1

فقد اتخذت الروایة في الریف المصري مسرحا لأحداث هذه القصة : الوطنیة و المصریة-2
).یا مصر أهدي هذه الروایة و لمصر نفسي ووجوده:(التي أهداها إلى مصر قائلا

قق فیها هاتان لجبران خلیل جبران تتح" الأجنحة المنكسرة:"ویرى بطرس خلاق أن 
.(2)د نشرت قبل زینب بأكثر من سنتین و مع ذلك لم تعد الروایة الأولى ــــــــــــوقالمیزتان،

وبشأن الریادة في مجال الروایة تشیر إیمان القاضي إلى المحاولة الرائدة التي قام بها 
البیروتیة وأسماها سلیمان البستاني الذي نشر محاولته الروائیة على صفحات مجلة الجنان

.(3)1870عام " الهیام في جنان الشام"

لروایة العربیة بین النقد و الإیدیولوجیة، واقع وآفاق، أعمال ملتقى الروایة العربیة، دار بن رشد نشأة ا: بطرس خلاق(1)
.35، ص1.1981للطباعة و النشر، ط

35، صالمرجع السابق: بطرس خلاق(2)
رسالة ماجستیر بإشراف الدكتور 1985- 1950السمات النفسیة و الفنیة للروایة السنویة في بلاد الشام : إیمان القاضي(3)

.2ص 1989حسام الخطیب، جامعة دمشق، كلیة الآداب قسم اللغة العربیة 
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وبهذا نرى الباحثین المصریین على الخصوص یجعلون من مصر سباقة في میلاد 
یة الأقطار فإنها عرفت نشأة الروایة بعد ذلك و لم تعرفها في زمن واحد، ذلك ـــــالروایة، أما بق

.والتاریخیة والسیاسیةأن الكل بلد ظروفه الاقتصادیة 

:شأة الروایة في المغرب العربيـــــــــــــن./ 2

إن الروایة الفنیة في أقطار المغرب العربي حدیثة الظهور ،بالرغم من وجود ثرات 
سردي لدى هذه الشعوب تشترك في بعضه مع دول المشرق العربي ،تتمیز في بعض آخر 

.(1)من تعاقب الحضاراتتمیزها التاریخي نظرا لما شهدته المنطقة

ذا كانت نشأة الروایة متأخرة نسبیا في أقطار المغرب العربي ،فإن تطورها كان  ٕ وا
سریعا إذ أن فترة السبعینات من القرن العشرین كانت فترة تشكل التجربة الروائیة المغاربیة 

ر فعلي في مجال بل صرنا أمام تطو " بضاعتنا ردت إلینا"التي تحطمت معها مقولة المشرق
بداعا و تلقیا من جهة أخرى  ٕ .السردیات إبداعا ونقدا من جهة وا

ة التونسیةــــــــــــــالروای:

:یذهب الدكتور بن جمعة بوشوشة إلى أن الروایة التونسیة بدایتین

العشرین، د زمنیا مع الثلاثینات ومطلع الأربعینات من القرن ـــــــتتح:البدایة الأولى.1
" أحادیث أبي هریرة"وتمثل هذه البدایة أعمال محمود المسعدي، و الحقیقة أن 

نها لم تنتشر كاملة في شكل روایة إلا ـــــــــــللمسعدي قد ظهرت فعلا في هذه الفترة، ولك
.1974في عام 

.23والإشهار ، تونس، صاتجاهات الروایة في المغرب العربي، المغاربیة  للطباعة والنشر :بوشوشة بن جمعة (1)
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هایة للروایة التونسیة في رأي الباحث السالف ففي ن:ا البدایة الثانیة ــــــــــــأم.2
للبشیر خریف الذي یعد أب الروایة " الدقلة في عراجینها"الستینات وتجسدها روایة 

.(1)التونسیة الحدیثة والمعاصرة 

ذا كانت بدایة الروایة التونسیة محددة بالتاریخ المذكور فإن أعمالا سابقة  ٕ وا
: الظهور نذكر منها

).1940- 1880(السویسي القیرواني للمصلح صالح "الهیفاء و سراج اللیل"نص -
).1939-1874(لمحمد الصالح الرزقي "الساحرة التونسیة"نص -
.1933للأدیب محمد رزق عام " نجاة"كما ظهر نص -

غیر أن هذه المحاولات تتسم بالطابع الوعظي الإرشادي، و كتابها في الغالب مصلحون 
الرائدة بالقصور الفني، الأمر الذي اجتماعیون أكثر منهم أدباء، كما تتمیز هذه المحاولات

نما هي تمهید لعملیة التأسیس ٕ .یتعذر معه اعتبارها بدایة حقیقیة للروایة، وا

:صى ـــالروایة في المغرب الأق./ 3

ع بعض الدارسین نشوء الروایة المغربیة إلى الثلث الأول من القرن ــــــــــــــــــــــــــــــأرج
والكتاب للأدیب عبد االله الوقت،1924عام " الرحلة المراكشیة"یث ظهرت روایة العشرین ح

.1924مطبوع في القاهرة عام 

ن هذا العمل یتمیز بالتصنع اللفظي ، ویمیل إلى الطابع التقریري إذ ــــــــــــــــــلك
ولذلك اعتبر وایة ،ینقصه الخیال الفني مما یجعله أقرب إلى أدب الرحلة منه إلى الر 

مع نص عبد المجید بن جلون 1957بعضهم بدایة الروایة في المغرب الأقصى تتحدد بعام 
:وقبل هذا التاریخ نعثر على بعض النماذج القصصیة التي نورد منها " في الطفولة"

.23المرجع السابق، ص(1)
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.لعبد العزیز بن عبد االله" الدمیة الشقراء"، "غادة أصیلا"-
.1954عام لآمنة اللوة "الملكة خناثة"-

ومما یلاحظ على الروایة المغربیة في مرحلة النشأة أنها انطلقت من تناول 
موضوعین أساسیین هما السیرة الذاتیة ، و الرجوع إلى التاریخ ، و بعد هذا التاریخ وابتدءا 
من مرحلة الستینات عرفت الروایة المغربیة تطورا في الكم و الكیف ن ففي عقد الستینات 

:جد الأعمال الآتیة ن

.1963لمحمد بن التهامي سنة " ضحایا الحب"روایة -
.1965لعبد الرحمن المریني سنة " أمطار الرحمة"روایة -
.1966لأحمد البكري السباعي سنة " بوتقة الحیاة"روایة -
.1967لفاطمة الراوي سنة " دل الأرضـــــــــــــــــــإذا تتب"روایة -
.1965لعبد الكریم غلاب سنة " وابـــــــسبعة أب"روایة -
.1966لعبد الكریم غلاب سنة " دفنا الماضي"روایة -
.1967لمحمد عبد العزیز الجباني سنة " جیل الظمأ"روایة -

ةـــــــــــــــــــیبیـــــــلـة الـــــــــــــالروای:

قصة أقوى "الستینات، ویمثل ذلك في شهدت الروایة انطلاقا في لیبیا مع بدایة 
1961" ات إنساناعتراف"لمحمد علي عمر ، 1964" حصار الكوف"و. 1962" من الحرب

.(1)لسعد عمر الغفیر سالم1968" غروب بلا شروق"، لمحمد فرید سیالة

ة الحقة كانت مع أن الأعمال المذكورة تبقى مجرد بدایات، والانطلاقیرــــــــــــــــــــــــغ
.بدایة السبعینات والثمانینات من القرن العشرین 

.33–31ص المرجع السابق، (1)
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" ة التي قیلت فیهاالآراء النقدیم ـــــــــــــــــأه

ففي هذه الروایة یقدم لنا الكاتب نموذجا ناضجا لفن القصة یدهش القارئ باكتمال 
بالواقع عندما تخترقه نظرة الكاتب إبداعه وتماسك وحداته، وقدرته على تحدید وعي الإنسان 

بغیة الوصول إلى عمق التجربة بطریقة فنیة تجمع عناصر الواقع وتكشف عن التناقضات 
.نة فیهــــــالكام

ولعل أهم ما تتمیز به هذه الروایة هو نزوعها نحو التجریب و تحطیم الشكل 
عن نفسه للوهلة الأولى من خلال ما تتیحه القراءة ذا التجریب یكشفـــــــــــــوهالتقلیدي للروایة،

وهذا یتطلب "البصریة للنص الذي یتخذ في مواضع كثیرة عبر الروایة شكل السطر الشعري 
م ـــــوضبط الإیقاع لتثبیت هذا الوهالتعدیل في تركیب الجملة اللغویة بالتقدیم والتأخیر،

. (1)الشعري

إلى تقنیة تقدیم "جلاوجي"س هیكل الروایة كذلك حیث عمدما أن التجریب مــــــــك
الخاتمة وتأخیر المقدمة ، وهذا یدل دلالة واضحة على ما یهدف إلیه السارد من تحول 

الشهیرة لتحدید معنى ) لوكاتش(ذلك فأنا لا أجد أبلغ من عبارة ـــــــــــــــورغبة في التجریب ول
سواء كان هذا التحول شكلیا یقرأ بالبصر أم یتعداه إلى " روایة عملیات التحول"القصة بأنها 

إنتاج الدلالة،فالواضح أن التقدیم بالإضافة إلى وظیفته الشكلیة یؤدي وظیفة دلالیة تسهم في 
.تعمیق الشعور بالتجربة القصصیة

مثیرة ذه الروایة الجدیدة لعز الدین جلاوجي تغري بالقراءة إذ أن بنیتهاـــــــــــإن ه
و یطال هذا التجریب كل المستویات -رــــــــــــما أسلفنا الذكــــــــك–بسبب نزوعها إلى التجریب 

بدءا بالشكل العام للروایة،أنها تجربة بل مغامرة جدیدة في الروایة الجزائریة المعاصرة تستحق 

. 215، ص1999صلاح فضیل، شفرات، دار الآداب، بیروت (1)
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سطوري الخیالي أنها كما أن أحداثها غریبة جدا تتقاطع مع الرمزي والأمنا البحث والتأمل،
.تصور الواقع بمنظور ذاتي و شخصي فرید و خاص 

سرادق الحلم "تتوخى هذه الدراسة تحلیل أشكال استثمار الثقافة الشعبیة في روایة 
للأدیب العربي الجزائري عز الدین جلاوجي انطلاقا من فراضیة أساسیة نرى بأن "والفجیعة

هیمنة و تتسیب السردیات المتمركزة عبر مراجعة الإبداع الشعبي قادر على مقاومة ال
ذلك أن إنتاج الأدبیة مقترن بالسیاق . التصنیفات الأدبیة والثقافیة وكسر المقاییس المعیاریة 

كما أن النصوص على إذ لا وجود لأدبیة وحیدة تتجاوز الشروط المكانیة والزمانیة،الثقافي،
علاقات السیاسیة و الاجتماعیة المعقدة ، وحیث اختلاف أنواعها متورطة وجوبا في شبكة ال

للأدیب ،(1)"سرادق الحلم و الفجیعة"أن الروایة العربیة جزء الأدب الشعبي في روایة 
عزالدین جلاوجي ، بوصفها نصا سردیا عربیا وأفریقیا یمحص و یستثمر كثیرا من الصیغ 

لتقنیات الفنیة الشعبیة بحیث یحولها والأنماط و التقنیات الفنیة الشعبیة بحیث و الأنماط و ا
إلى علامات تضيء عمق الشعب و تكشف عن أحلامه الدفینة و فضائله المنسیة وجروحه 

".الغائرة ، وكما لا یعرفه عن نفسه

رب كتابة الروایة بحس روائي واع، و بإیمان جازم أن الكتابة في ـــــــــــــــــــــــــــــراح یج
وة الروائي الحقیقیة تكمن في أن یبتكر، ویبتكر بحریة تامة دون تقید ـــــــــــــــــــــــــأن ق"خرقدقیقتها 

.(2)"بنموذج أو مثل

موضوع فلتة في الروایة الجزائریة "سرادق الحلم و الفجیعة"ولأجل ذلك جاءت روایته 
و نتاج عمرها و بیئتها ، ذلك لأنها خرجت عن تقالید نوعها-لنا أن نعتبرها كذلك- إن جاز

على كل القوانین و القوالب التقلیدیة التي -شكلا و مضمونا–أنها جاءت معلنة تمردها 
عرفت بها الكتابة الروائیة ، فلا الشخصیات جاءت واضحة الملامح ، ولا الأحداث تنم عن 

.11، ص 2000، 1سرادق الحلم الفجیعة ، دار هومة ، الجزائر ، ط: عز الدین جلاوجي (1)
.127، ص1994حول بعض المفاھیم في الروایة الجدیدة ، تجلیات الحداثة، وھران، العدد الثالث، جوان : كرومي لحسن (2)
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للغة فتارة تبدو تسلسل منطقي و إن كان نسبیا ، ولا الزمن كان على وتیرة واحدة ، أما ا
وتارة أخرى تأتي متعارضة ) التي تتمیز بها القصة عادة(بسیطة تحتضنها الجمل القصیرة 

تعتریها دلالات مختلفة یعجز حتى السیاق عن تحدید واحدة منها ، ناهیك عن طابع الشعریة 
.الذي یلف الروایة لغة و سردا 

لى جانب أشكال الاغتراب التي قدمها النص ٕ الروائي نجد اغترابا على المستوى وا
بل أصبحت تتمظهر مقلوبة مشوهة ...فلم تعد اللغة هي اللغة التي نعرفها ... اللغوي

وهذا ینسجم و یتطابق مع أشكال الاغتراب الأخرى فالبطل ...متداخلة غیر واضحة المعالم
ان ما نجده یسترجع یفقد التحكم في اللغة واتزانها لما تشتد علیه وطأة الاغتراب ، ثم سرع

.(1)"وعیه و یعود إلى خط لغوي سلیم ، وكأنها رجعة مغترب نحو الحلم و الحنین

.127، صالمرجع السابق(1)
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: الثانيصل ــالف
یة ـــــــــیة والزمانـــیلات المكانـــــــــالتشك

ودلالاتها في الروایة 
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:الثانيصل ــالف

)الماهیة والنشأة و التطور(ریةـة الجزائــــــــالروای

بناء المكان ودلالاته: المبحث الأول 
التشكیلات  المكانیة ودلالاتها

الأماكن  المفتوحة - أ
الأماكن  المغلقة -ب

البناء الزمني : المبحث الثاني  
الزمن  في الروایة - 1
التنافر الزمني في الروایة - 2
دیمومة النص الروائي - 3

بناء الشخصیات : المبحث الثالث 
البناء المورفولوجي للشخصیات - 1
البناء الداخلي للشخصیات - 2
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:التشكیلات المكانیة ودلالاتها

إن الأمكنة بالإضافة إلى اختلافها من حیث طابعها و نوعیة الأشیاء التي توجد 
فیها تخضع في تشكیلاتها أیضا إلى مقیاس آخر مرتبط بالاتساع و الضیق أو الانفتاح 

.(1)والانطلاق

:ة ــــتوحـالأماكن المف- )أ

:نة ــــــــالمدی-1

والكاتب لم یعتمد في نقل لقد تضمنت الروایة حضورا قویا لعنصر المكان ،
نما قدمه حسب تصوره الخاصاقع،صورته على الوصف الذي یعید تشكیل الو  ٕ ، فجاء وا

فتمثله إلیها الجزائر خلال العشریة السوداء،المكان مؤشرا على الحالة المزریة التي وصلت
في صورة امرأة مومس تمارس الرذیلة جهرا و على أیدي حكامها الذین كانوا سببا لما آلت 

لبغي،اونشیر هنا إلى أن صورة المدینة في الأدب العربي الحدیث تتخذ بصورة المرأة " إلیه 
حركة التاریخ ضد المدن فتحا واجتیاحا فالمدینة في اللغة مؤنثة ، وفي بعض الأحیان كانت

.(2)"واغتصابا لها و لنسائها ولمواردها و هي ما تزال إلى الیوم

وقد جسد الكاتب حالة الشتات والضیاع بكل أبعادها ، وبأدق تفاصیلها في روایة 
تجسد تبدو للوهلة الأولى مقاطع منفصلة، لكن القارئ المتمكن ، یدرك أنها مقاطع متسلسلة

وتحتل المدینة مساحة واسعة "،جملة من الأحداث خلال المرحلة الحرجة من تاریخ الجزائر
إذ اهتم بها الروائیون الشباب منهم خاصة ،كما فعل الرواد،من الروایة الجزائریة المعاصرة،

لما تقدمه من تجربة واقعیة ،بدت في البعض من النصوص وكأنها النسیج الجغرافي الوحید
إلى جانب الجمالیة التي توفرها فالروائي الجزائري مسكونا بالحیاة الثقافیة والسیاسیة ،حیة

.72بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص : حمید لحمیداني (1)
.94، ص2007دط ،الجزائر،علامات في الابداع الجزائري ، وزارة الثقافة،: عبد الحمید هیمة (2)
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والجزائریة في فترة معقدة من تاریخ العلاقة بین الأعراف السیاسیة في تسعینات القرن 
، ولما كانت المدینة المكان الرئیسي في الروایة فلا تكاد صفحة تخلو من (1)"العشرین 

.ذكرها

.(2)"ط المدینة فإن لك فیها ما سألتاهب"

.(3)"وتناهى إلى وقع أقدام المدینة ، ترقص ثملة تضرب الأرض بكعبها"

(4)"وأحسست بالاختناق وتراءت لي المدینة قادمة من بعید تتهادى في ثوبها الشفاف"

ى والمدینة لم ترد في الروایة كمكان له أبعاد هندسیة أو كخریطة جغرافیة  عل
نما كرمز یحتاج من القارئ إلى جهد و مرجعیة لفك شفراته  ٕ حد تعبیر یوري لوتمان ، وا

فالتلاعب بصورة المكان في الروایة یمكن استغلاله على أقصى "والوصول على دلالاته
الحدود ،فإسقاط الحالة الفكریة أو النفسیة للأبطال على المحیط الذي یوجد فیه ، یجعل 

دوره المألوف كدیكور أو كوسیط یؤطر الأحداث ، إنه یتحول في هذه للمكان دلالة تفوق 
.(5)"الحالة إلى محور حقیقي و یقتحم عالم السرد محررا نفسه هكذا من أغلال الوصف

ویرد المكان في الوضعیة السردیة الأولى ،لان السارد یحتاج في سرد حكایة 
إلى زمن تلك الحكایة ، ویكاد تعیین من الحكایات إلى أن یضیف مكانا من الأمكنة

.59، ص2010، 1طالروایة والعنف ، إربد، عالم الكتب الحدیث، الأردن،: الشریف جمیلة (1)
.55سرادق الحلم و الفجیعة ،منشورات أهل القلم ، سطیف ، الجزائر ،د،ط،د،ت ، ص : عز الدین جلاوجي (2)
.57، صالروایة(3)
.58، ص الروایة(4)
.17السردي من منظور النقد الأدبي ، صبنیة النص :حمید لحمیداني (5)
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الموضع یرد في الروایة بصفة دائمة منذ سطورها الأولى ، بل إنه لیرد في الغالب في 
.(1)"أول الجملة 

وهكذا ورد في هذه الروایة فقد جاء كعنوان لأول مقطع من مقاطعها الستة 
بدو لنا فضاء المدینة مرادفا للموت،وباستنطاق النص ی.(2)"أنا والمدینة " والثلاثین

مومس تبیع نفسها لكل مدینة كل شيء وفیها دمار وانحلال ،هي مدینة والانهیار،
.، وقد عبر عنها الكاتب أحسن تعبیر حین وصفها بالمومس الناس

;أیتها المدینة المومس"

؟ ...ذراعیك للبلهاء...إلى متى تفتحین 

؟...الأغبیاءإلى متى ترضعین الحمقى و 

؟...إلى متى أیتها المدینة تمارسین العهر جهارا نهارا دون حیاء

؟...تعلى قصورا ... و الخنافس....الفئران...إلى متى تعرش فوقك مفاتنك الطحالب

.(3)"؟...یا أیتها المدینة المومس 

الذي ب لا یتوانى في تطعیم النص ، بمفردات تكشف عن مدى الانحطاط ــوالكات
تقهقه المدینة في " آلت إلیه المدینة وقد نجح على حد كبیر في رسم هذه الصور 

تدندن أغنیتها ...یتصافح ثدیاها...تتهادى أمام بصري في ثوبها الشفاف...سمعي
.(4)"المفضلة

الفضاء : حزل جیرار جینت ،كولدنستین ، رایمن كریفل ،بورنوف، أویلر ، ایز نرفایك ، متران ،ترجمة عبد الرحیم(1)
.17الروائي ،افریقیا للشرق ، المغرب ، ص 

.10سرادق الحلم و الفجیعة ،ص : عز الدین جلاوجي (2)
.11،ص الروایة(3)
.64، الروایة(4)
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أما الأحذیة العسكریة فقد اصطفت في طابور طویل خلف المدینة إنهم یضاجعونها 
وكان الغراب یعطي لكل حذاء أكم شهوته موزه ، أما السید نعل ، أقصد لعن، ...بالتناوب

وهاهي المدینة تنتهي إلى مومس تضاجعها الأحذیة "، (1)"فكأنه یأتیه إلى مكان مریح لینام
في الخلاء و في وضح النهار أمام مرأى ومسمع المئات و على رأسهم جمیعا الغراب السید 

.(2)"ماذا سمح الغراب و السید لعن بهذه الجریمة النكراءلعن ، ولكن ل

د جاء ذكر الكاتب للمدینة في روایة سرادق الحلم والفجیعة في أكثر من مائة ــــــــــوق
وما آلت إلیه من دمار وخراب شأنه في ذلك شأن الروائیین العرب ، موضع كارها للمدینة 

رها مكانا من أمكنة اللعنات الشیطانیة ، وهذا الاعتبار یعتب" والغربیین مثلا غالبا هلسا 
یذكرنا باعتبار دوستویفیسكي للمدینة التي تعتبر في عرفه عدوة للإنسان ، كما أنها عدوة 

.(3)"للروایة ، حیث یستحیل فیها الإنسان إلى نملة تعیش في أكوام هائلة من النمل

و الدمار غیر مقاطع الروایة التي اتخذت من تقنیة د تجسدت مظاهر العنفـــــــــــــــــوق
: الوصف سبیلا لذلك كما هو موضح في هذه المقتطفات

تحتل كل شبر فیها كل ...دود المبثور تغزو المدینة أمواجاـــــــــــل الـــــــــــــــــــــــــجحاف"-
...الأسوار...المبولة، غطى كل شيء یتسلق الجدران... ، كل فناءزقاقكل ...درب

.(4)"یلتهم الأبواب
الریاح تصفر عبر الجدران المتهاویة، تحمل نعیق الغراب، وهو یرقص مع أتباعه " -

.(5)..."أمام المبولة في حضرة المدینة

، 64ص، سرادق الحلم و الفجیعة: عز الدین جلاوجي (1)
.66-65ص، صالروایة(2)
.14جمالیات المكان في لروایة العربیة ، ص: شاكر النابلسي(3)
.51، صالروایة(4)
.55، صالروایة(5)
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.(1)... " كل المنازل بلا سقوف" -
ظهر الغراب و السید لعن وهما یحملان رشاشین كبیرین ویطلقان وابلا من " -

"(2)...الفضاء، ویبرق ممزقا عتمة المكانالرصاص یدوي 
فجر رأسه وحمله من أذنه یتقاطر دما،ثم غرس رمحا في حلقومه ورفعه إلى الأعلى "-

.(3)"لیراه الناس جمیعا ... عند قمة المبولة
طوفون الشوارع مدججین بل ی... نامون ـــــــــــراب وأتباعه یـــــــــــــــــــــــــــد الغــــــــــــــــــــــــلم یع"-

.(4)"بالأسلحة المرعبة 
فرغم أن مقاطع الوصف جاءت مقتضبة تخلو من تفاصیل الأحداث إلا أن البنایات -

.المتهاویة و الأسلحة المرعبة، ومشاهدة القتل كلها دالة على العنف في هذه المدینة

أي تجسید –ننظر إلى الصورة المكانیة في الروایة یجب أن" ول سیزا قاسم ـــــــــــــــــــــــــــــــتق
لا على أنها تشكیل للأشكال و الألوان فحسب ولكن على أنها تشكیل یجمع مظاهر -المكان

.(4)"إلخ...المحسوسات من أصوات وروائح وألوان وأشكال وظلال و ملموسات

من الجمالیة للمكان أو فحاسة الشم و السمع یمكن من خلالهما أن یحقق الكاتب قدرا 
العكس ، فالكاتب لجأ إلى حاسة الشم في أكثر من وصف لإظهار كراهیته و قرفه للمدینة

تختار مسطعة كل ...وكانت روائح النتانة تتعرش خیشومي مستعرضة عضلاتها"-
.(5)..."إحساس لدي

وحده سید الموقف یهدي للأنوف روائح العفن و العطف ، یتموج على خاندوال" -
.(6)"إیقاع الغراب ممعنا في تكرار عینته المفضلة 

57الروایة، ص(1)
.60الروایة، ص(2)
.90الروایة، ص(3)
91الروایة، ص(4)
.28-27ص : سیزا قاسم (4)
28-27الروایة، ص (5)
.57الروایة، ص (6)
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لقد تشابهت علیا الدروب و المسالك تضیق أو تتسع، تعلو أو تنخفض، كلها تفوح " -
.(1)"برائحة الكلاب المشردة، المبللة 

لم أنبس بكلمة واحدة بل جلست ...ته علیهالم أشأ أن أقطع علیه طقوسه التي وجد" -
.(2)"بهدوء تام رغم روائح العفن التي كانت تنبعث من المكان

بعد أن شاهدت الغراب یسعى من بعید نحو المبولة، تنفست بعمق بعد أن كنت أكتم "-
أنفاسي منذ الصباح خشیة أن أفقد وعیي من شدة النتانة المركزة التي كانت تنبعث 

.(3)"من المكان

نما لجأ إلى  ٕ فالكاتب هنا لم یلجأ للوصف فقط لیبین قرفه من المدینة و كرهه لها ، وا
.حاسة الشم أیضا في الكثیر من أحداث الروایة

كان هذا عن المدینة المومس ،مومس تبیع نفسها لأراذل الناس قبل سادتهم ، جسدت 
فقدت جمیع معالمها الإنسانیة وأظهرت التدهور صورة للانحلال والعنف بكل أبعاده ،مدینة 

.في القیم و الأخلاق ،في مجتمع أقل ما یمكن أن یقال عنه أنه مجتمع حیواني

وكلما ساءت حال مدینة الحاضر تبادر إلى ذهنه صورة المدینة في الماضي و ما 
زائر قبل العشریة هي الج" الحبیبة نون"كانت علیه من ازدهار ورقي إنها المدینة الحلم 

السوداء ، قبل أن یسیطر علیها الحكام الظالمون الأراذل شوهوا صورتها وطمسوا هویتها، 
:یصفها الكاتب قائلا

...حسنا یا حبیبتي یا لون الفرح و القمح البري" 

...لم و اللیمونـــــــــــــــــــــة و الحـــــــــــــم الطفولـــــــــیا طع

...صاف وكبریاء السروریا قامة الصف
.65الروایة، ص(1)
.59الروایة، (2)
.59الروایة، ص (3)
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...یا براءة النسیم... یا نسیم البراءة

(1)..."الشذى...الأریج...السر...الجوهر...یا القوزح

ها الظلم ذه هي الجزائر قبل أن تدنسها أقدام الغرباء و یسیطر علیــــــــــــــــــــــــــــــــــه
بمرحلتین، مرحلة المدینة ي الروایة یتعین ـــــفالمكان فموماـــــــــوع،والاستبداد والانحلال

.، مرحلة الحبیبة نونالمومس

:شارع ــــــــــــــــــــال-2

عن الشارع الیوم لیس مجرد لفظ بل إنه لا یوشك على التحول إلى مفهوم معقد ما 
تزال للمجتمع تنفك معانیه ودلالته تتعاظم وتتسع ،وظائفه تتعدد و تتنوع ، حتى لكأنه اخ

سم فیه إرادتها ،وتفرض إیدیولوجیتها والمصنوعات ــــــــــــــــــــــاسة تجــــــــــــــــــــــــوخلاصة للمدینة ، فالسی
یه تبرز القیم الجمالیة و معاییر السلوك عامة تصطفه ــــــــــــــــــإلیه تنتهي و البنیة الطبقیة ف

.(2)"معرضا   لها 

إلى مكان للقهر و " ول بفعل العنف من مكان حركة و تنقل لمزاولة الحیاة لكنه تح
الموت استطاعت الروایة الجزائریة المعاصرة نقل هذه الصورة عن الشارع الجزائري وهي 
تسجل تفاصیل المأساة تحول الإمساك بخیوطه المتفرعة و المتشابكة إلى وسط مناسب 

(3)".لاحتضان العنف

.ذي لا یكتفي بمكان واحدــــــــــــــــــــــاحة أخرى للعنف اللینضاف الشارع س

.27الروایة، ص (1)
.90ص2003، 1المكان في الروایة العربیة، الصورة و الدلالة، دار محمد علي، تونس، ط: عبد الصمد زاید(2)
.38، ص 2010الروایة و العنف : الشریف جمیلة(3)
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وقراءات من بعید تملأ فم الشارع كله تشكل لحمة واحدة ترتفع معا وتضرب الأرض "-
.(1)"معا محدثة زلزالا عنیفا یحدث دلالات شدیدة 

ه وصفا ـــــــیصفو والروایة لا تحفل بهندسة أو جغرافیة الشارع، فالراوي لا یقف عنده 
دقیقا مثلما هو الحال في الروایة الواقعیة، لكنه یأتي في إشارات خاطفة دون وصف لكنه 

.یحمل دلالات

قافزا هنا وهناك كانت ...مترنحا...ملتویا...لم أكن اقدر على المشي إلا متعرجا"-
.(2)"الفضلات تملأ الشارع ، أقصد التجویف

ثم آخر كان ...ذراعا...دخلت زقاقا...وثبا...فزاق...عدوا...قطعت الزقاق هرولة" -
.(3)..."كان مظلما...ضیقا كالدهلیز

)الوسخ(تنتقل الشخصیة یعني أنها تحكي عن مكان هي جزء منه كما أن الفضلات 
والضیق صفتان تخبرنا عن صورة المكان الاجتماعیة،والضیق یسمح لنا برصد مختلف 

غیر العنف وضیقه الشارع من أماكن الانتقال والعلاقات إلى العلاقات بین الأفراد ،لقد
.وظیفة هي ضد هویته كما كان فأصبح مساحة للخوف والموت

:دارــــــــــــــــــــــــــالج-3

المانع الذي یقف في وجه الشخصیات لتنفیذ الرغبات " إن الجدار رمز یشیر إلى
خراجها ـــــــــــوالطم ٕ "إلى حیز الوجودوحات، وا

.93الروایة، ص (1)
.27الروایة، ص(2)
.67الروایة، ص(3)
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:وفي الروایة ورد ضمن النصوص التالیة 

من تحت ...وأذن فیهم مؤذن الغراب فهرعوا ملبین ینسلون من كل فج عمیق" -
من تشققات الجدران الخربة ...الأرصفة من عمق البالوعات من فمي المبولة البوالة

.(1)..".نعیق الغراب دهمین موج عاصف قاصف حتى ارتطمت بالجدار المتهرئ
.(2)..."و الریاح تصفر عبر جدران البنایات المتهاویة تحمل نعیق الغراب"-
.(3)..."كل الجدران مضعضعة متهاویة و الدخان وحده سید الموقف"-
.(4)..."إلى البحر...تتهادى...الجدران تتضعضع ، تتزلزل"-
للتو من المدینة خالیة إلا مني ودخان راح یتسلق الجدران المهدمة كأني خارج "-

.(5)..."معركة

دار لم یرد في الروایة كمانع یقف أمام الشخصیات ویحول بینها وبین ــــــــــــــــــــــــــالجـف
طموحاتها لكنه جاء دلالة على العنف و الوضع الذي آلت إلیه المدینة و یبدو ذلك 

،لمتهرئا،لمتهاویةالمتهدمة ،ا(، والصفات )تهاوت،تضعضع(واضحا من خلال الأفعال
).مضعضعة

:رــــــــــــــــــــــالبح-4

..."الذي مازال یتلوى كحیة جبارة حشرت في قارورة...الذي ما أذهب إلى البحر

.42الروایة، ص (1)
.55الروایة، ص(2)
.57ة، ص الروای(3)
.59الروایة، ص (4)
.65الروایة، ص(5)
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: رةــــــــــــــــــالصخ-5

هو الفضاء الرحب الذي یحوي مشاكل الروائي فهو یعتبره الرفیق الذي یقاسم 
ملاذه من المدینة المومس كما یعبر عن تلاطم المشاعر داخل الراوي كما ،هموم الحیاة 

...تتلاطم الأمواج داخل البحر

لا شيء هناك غیر الصخرة الكبیرة وقد كثرت حولها الحشائش وتسلقتها من كل " -
.(1)..."جانب ، فبدت خضراء كمزار ولي صالح ،ما أشد الفرق بین الخصب والنماء

هي مصدر الأمان ودلالة على الصمود و الثبات و الصبر وكانت مرقى الرسول 
.إلى السماوات في حادثة الإسراء و المعراجصلى االله علیه وسلم 

:لالــــــــــــــــالش-6

لابد أن أغادر المدینة الآن لأتطهر، سأقف الساعات الطوال تحت الشلال "-
.(2)..."یجب أن أبتل یجب أن أرتوي...ميو سأدع مائة یتسرب إلى عظا...الضئیل

.یحمل دلالة البقاء واستمراریة الحیاة و الطهارة من الأخطاء والرذائل

:ةــــــــن المغلقـــــــــــــــالأماك-)ب

:المقهى-1

بي لوجدنا لهذا المكان و تتبعنا تاریخ الروایة سواء في الغرب أو العالم العر ــــــــــــــــــــــــل
الأمر لا یقتصر على الروایات الواقعیة ، ولكن أیضا في الروایات (3)حضورا كبیرا وهذا 

لمارغریت دورا یتحول فیها المقهى إلى مسرح ) مودیراتور كانتییل(إن الروایة مثل" الجدیدة 
".منفرد للأحداث ، بحیث یبدوا وكان هذه القصة لا یمكن أن تتم إلا بموجود المقهى

.76الروایة، ص (1)
.92الروایة، ص(2)
.63بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي ، ص : حمید الحمداني (3)
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باعتباره المقهى یرمز " في أغلب روایات نجیب محفوظ كما نجد أنها قد لعبت دور البطولة
افي، كما یعتبرها ــــــإلى مصر كلها ویعتبرها علامة من علامات الانفتاح الاجتماعي والثق

أي أنها مراكز لمناقشة الأمور السیاسیة المحظورة ، أما غالب (1)"جیرار لیمیر مراكز للتعبیر
الألفة و الطمأنینة و القادم إلیه هو إنسان هارب من هو مكان" هلسا فالمقهى بالنسبة له 

، و المقاهي في الیمن و الجزیرة العربیة لم تنتشر كثیرا (2)"شيء یطارده معنویا كان أو مادیا 
.(3)"مذمة أخلاقیة لا یلیق بالناس المحترمة " والجلوس فیها 

و السلبیة وذلك حسب هكذا فإن دلالات المقهى قد تراوحت بین الایجابیة 
المجتمعات و مرجعیاتها الاجتماعیة و السیاسیة والثقافیة ، فإذا كانت بالنسبة لنجیب محفوظ 
رمزا للانفتاح الاجتماعي و بالنسبة لجیرار لیمیر منبرا لمناقشة القضایا الفكریة، فإنها في 

.بعض المجتمعات رمز لتدهور القیم وانحطاط الأخلاق

ا في الروایة فقد تحول إلى فضاء مغلق یحمل دلالة الركود و الضیاع ــــــــــــــــــــــــأم
.والعجز و التغییر

لات في المكان تعبیر عن العجز و عدم القدرة على الفعل أو التفاعل ـــــــــــــــــــفالانف" 
.(4)"مع العلم الخارجي

دخان یتصاعد من الزاویة یغزل أنوف المكومین معتقدا ...دخلت مقهانا الشعبیة" 
هنا وهناك كرؤوس ماشیة ...داخن، السقف تمارس فیه العناكب هوایتها المفضلةـــــــــــــــــأنها م

منحورة، لم یثر ذلك في نفسي شیئا جدیدا قد غدت هذه المناظر المقرفة روتینیة تزرع 
.(5)"الكوابیس في أحلام یقظتي

.14جمالیات المكان في الروایة العربیة ، ص: شاعر النابلسي (1)
.المرجع  نفسھ ، ص ن(2)
.المصدر نفسھ ، ص ن(3)
.77بناء الروایة ، ص :سیزا قاسم (4)
.13صالروایة،(5)
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قد ألف هذه  الصورة السلبیة ، مكان لمدخنین عاجزین عن تقدیم شيء للمجتمع لا فالراوي
حول ولا قوة لهم و لا أدل على ذلك من تشبیه لهم برؤوس ما شبه منحورة و هي دلالة 

.واضحة عن عجزهم التام

:تــــــــــــــــــالبی-2

، ومن ثم في النص الروائي، یمثل البیت فضاءا أمكانیا هما في حیاة الإنسان
تعید إنتاجه الكتابة وفق رؤیة فكریة و جمالیة بناها الكاتب ویحملها روایته ، إذا كان البیت 
لى حقبة طویلة في النص  ٕ في الواقع ملجأ الراحة و الأمن و الاطمئنان ، فإذا كان كذلك ، وا

لبریئة كمكان یحتضن ذكریات الروائي ، حافظ الروائیون على صورته الرومانسیة والهادئة وا
.ساكنة ، یمثل رمزا لكل ما هو جمیل وحمیمي

د أولت الروایة الجزائریة أهمیة كبرى للبیت كعنصر جمالي ، وحیز مؤطر ـــــــــوق
فهو مكان للأمان و الهدوء ، ملاذ الشخصیات ،(1)" للشخصیة و الحدث بالمفهوم السردي

فالإنسان یمارس فیه حریته كیفما " غیره من الأمكنة المغلقة من تعب یومها و یختلف عن 
شاء عن وأنى شاء ، حیث یتصرف على سجیته دون تكلف ، أو خوف أو حرج خلافا 
للأمكنة المغلقة الأخرى التي تفرض قیودها على الإنسان ، والبیت یمثل مكانا للإقامة 

ذا یسعى الإنسان إلیه ـــــــــــــــــــــــــــــعاطفي لهالاختیاریة ، لأنه یحمل صفة الألفة وانبعاث الدفء ال
.(2)"بإرادته دون قید أو ضغط یقع علیه

إلا أنه یمكن أن یتحول بفعل الظروف إلى مكان للخوف في زمن استبیحت فیه 
أعادتني صدمة ...تدلى قلبي حتى أمعائي هلعا وراح یتأرجح كجندول الساعة"حرمة البیوت 

.(3)..." وف إلى وعيالخ

.27ص الروایة و العنف،: الشریف حبیلة (1)
.134، ص 2007، 1بنیة الخطاب في الروایة الفلسطینیة ، منشورات أوغاریث الثقافي ، رام الله ، فلسطین ، ط: حفیظة أحمد (2)
.23الروایة، ص(3)
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د دل وصف الكاتب للبیت دلالة واضحة على الحالة المزریة التي كانت علیها ــــــــــــــــــــــــــوق
ارتمیت ...تهاوى الظلام منهزما یختفي بین فجوات الجدران...فجأة توهج نور في المخدع«

صندوق نخر یتهالك قرب ابتعد قلیلا واتكأ على ...فوق حصیر بال قرضت الفئران جزءا منه
.(1)..."شققت الباب الممزقسكت لحظة یتأمل السقف المتهرئ ،...الجدار

ه، ــــــــــفأثاث الحجرة كان في حالة یرثى لها حصیر بال قرضت الفئران جزءا من
وصندوق نخر في زاویتها ، وباب ممزق ، بالي الفجوات والشقوق الموجودة في الجدران 

،فكیف لا یسلب الأمان والاستقرار من حجرة بهذه المواصفاتالسقف المتهرئ ،وكذلك
.مكان كان الأحرى ب هان یكون رمزا للهدوء و الاستقرار

:نـــــــــــــــــــــالسج-3

.یحمل دلالة سلبیة بوصفه مكانا مغلقا یأسر حریة الفرد ویقید نشاطه

تأمل ...تأمل المبولة تغفر فاها ضاحكة في بلاهة...جال الغراب بنوافذ فوق الرؤوس"-
.(2)"تتناهى من خلفه أنات مبهمات...جیدا السجن یعلوا شامخا

.(3)"بجوارها كان السجن یقف شامخ السرادق مزینا بالأسلاك الشائكة "-
.(4)..."بالمناسبة هذا السجن على سرادق الغراب" -
.(5)..."الجدران المنیعة و السرادق المتعالیةهل یقبعون الآن في السجن خلف هذه " -

.25ص...23الروایة، ص(1)
.15الروایة، ص (2)
.31الروایة، ص(3)
.32الروایة، ص(4)
.49-48الروایة، ص(5)
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:دول إحصائي للأمكنة في الروایة و دلالتها ـــــــــــــــج- 4

الدلالة في الروایةعدد المواقع التي ذكر فیهاالمكان
العنف و الانحلال172المدینة
العنف16الجدار
العنف9الشارع
الصمود7الصخرة
الأمان7الشلال
الركود و الضیاع7المقهى
الخوف و العنف6البیت
أسر الحریة5السجن

لال هذه الدراسة الإحصائیة یتضح أن المدینة هي المكان الرئیس ـــــــــــــــــــــمن خ
الذي یحمل دلالة العنف الممارس علیه في العشریة السوداء ، كما نجد دلالات بعض 

مغایرة و مناقضة لدلالاتها الأصلیة وخلاصة القول أن المكان في الروایة الأمكنة جاءت 
.جاء انعكاسا للواقع المعیش خلال هذه الفترة
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: الزمن في الروایة -2

ذي ـــــــــــــــان الزمن ولا یزال حتى الآن عنصرا هاما في الروایة ، فهو محورها الــــــــــــــــــــــــــــك
نیة من شأنها أن ــــــــــــــــــــــــــیستند كامل عناصرها ومركز الاستقطاب بما له من فاعلیة جمالیة وف

،ــــــــــــــــــــــــــــل الزمنفعلاقتها به علاقة مزدوجة فهي تتشكل في داخ" تبلور شعریة النص الأدبي 
اللغة المشحونة بإشاعات فكریة ومن ثم یصاغ الزمن في داخلها ،و یقدمها عن طریق 

إذ لا یمكن أن نتصور أحداثا تجري "، والفن الروائي فن زماني بالدرجة الأولى (1)"وعاطفیة 
.(2)"خارج الزمن و لا شخصیات متفاعلة مع محیطها خارج الزمن أیضا 

یرة في ومن هنا اكتسب الزمن مكانا مهما في الدراسات النقدیة ، نظرا لكونه بنیة خط
تأسیس العمل الروائي وبات بمثابة الروح للجسد نشعر بها و لا نراها ، السبب الذي یجعل 

تصفه كأول عنصر یستحق الاهتمام لأن طبیعته هي الأكثر فعالیة في "الدكتورة سیزا قاسم 
.(3)"تشكیل الروایة وبنائها 

، قد أشار هنري جیمس (4)"ید فوقه الروایة الهیكل الذي تش" ما اعتبرت بمثابة ــــــــــــــــك
أن الجانب " وبة تناول عنصر الزمن و أهمیته في البناء الروائي و یرى ــــــــــــــــــــــــــــأیضا بصع

الذي یستدعي أكبر قدر منت عنایة الروائي هو كیفیة تجسید الإحساس بالدیمومة وبالزوال 
.(5)"وتراكم الزمن

نت وقائع الحیاة خاضعة لمختلف الحتمیات الزمنیة فإن الروایة لا تخضع إذا كا
لمثل هذه الصرامة ، فالزمن یعیشه نوعا من الحریة داخل النص الأدبي یوظفه حسب 

.61غسان كنفاني جمالیات السرد في الخطاب الروائي ، ص: صبیحة عودة زعرب (1)
.90، ص2005، 1كتبة الآداب ، الأردن ، طمقارنة سیمیائیة في الشعر و الروایة ، م:لحسن مزدور (2)
.34، ص ) دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ(بناء الروایة : سیزا قاسم (3)
.المرجع نفسھ ، ص ن(4)
.المرجع نفسھ ، ص ن(5)
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مقتضیات البناء العام للروایة ،فبینما اولت الروایة التقلیدیة التي ظهرت في القرن التاسع 
ذا الروایات التقلیدیة التي ــــــــــــــــــوكطبیعي و الواقعي للزمن ،عشر اهتماما بالتسلسل الزمني ال

تركز على مغامرات بطل أو مجموعة أبطال ، فإن الروایة الجدیدة لیست مقیدة بهذا التسلسل 
.، فالروائیون الجدد حطموا قداسة تسلسل الأحداث

قدمه من آلا نروب غریبة ویعلق سعید یقطین بأن الروایة الجدیدة حسب ما
والزمن الواقعي، فلا زمن إلا تماثل بین الزمن الروائي ،ـــــــــــــــــــــــار الــــــــــــــــــــــــتقوم على إنك"

الحاضر زمن الخطاب الروائي ، بهذه الطریقة یحطم التصور الذي ساد في الروایة حتى 
حاضرا ذا أهمیة في البناء الروائي، وأصبح القرن التاسع عشر فلم یعد تسلسل الزمن

.(1)"مرتبطا بحركة الأشیاء

فالروایة المعاصرة أولت اهتماما بالحاضر، اتخذت من هذه الشخصیات منطلقا 
.لتسترجع الماضي عبر الذاكرة ومنه تستشرف مستقبلها

رة إلى الماضي وأخرى وكانت روایة تیار الوعي الأكثر توظیفا للحاضر فیعتمد تا
.إلى المستقبل

:ول الزمن الروائي وأقسامه ـــــــــــاد حـــــــــــــــآراء النق

انشغل النقاد بالزمن، وتوترت الكتابات النقدیة عنه لتحدید مفهومه و أقسامه 
یز النقاد بین ـــــــــــــــــسام، ومــــــــــــــــقـتعددت المفاهیم والأ،وبسبب اختلاف المنطلقات النظریة 

.زمنین داخلي وخارجي

.66تحلیل الخطاب الروائي ، ص : سعید یقطین (1)
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زمن الخارجي یوجد خارج النص الروائي التخیلي و لكنه على علاقة معه ــــــــال"
.(2)"ویرى مندولا أن الزمن الخارجي یتمثل في ثلاثة أزمنة 

:ن القارئــــــــــــــزم-1

.ةـــــــبالنسبة للفترة الزمنیة التي یقرأ عنها في الروایویقصد به وضع القارئ 

:ن الكتاب ــــــــزم-2

.ویقصد به وضع الكاتب بالنسبة للفترة الزمنیة التي یكتب عنها في الروایة

:وضوع الروایة ـــــــــــن مــــــــــــزم-3

خ و الإطار الزمني یخصان موضوع الروایة الذي قد یكون ــــــــــــــــــو تاریـــــــــــــــــــــــــهو 
معاصرا للكاتب أو تاریخا أو قد یعالج المستقبل وقد یصبح تاریخیا مع الزمن و یغیب في 
الحاضر بعد أن كتبه الكاتب مع أحداث معاصرة له وقد تكون مزیجا من زمن تاریخي 

.زمن معاصرو 

مع مندولا في تقسیمه للأزمنة الخارجیة و یذكر ثلاثة أزمنة هي ویتفق تودوروف 
، وزمن زمن الكاتب أي المرحلة الثقافیة والأنظمة التمثیلیة التي ینتمي إلي المؤلف"

، وهو المسئول عن التغیرات الجدیدة التي تعطى إلى لأعمال الماضي، وأخیرا القارئ
.(1)"واقعالزمن التاریخي ، ویظهر في علاقة التخیل بال

ا الزمن الداخلي الذي یوجد داخل الخطاب الروائي فیتجلى في ثلاثة ـــــــــــــــــــــــــأم
:حسب مندولا " (2):أنواع 

101، ص 19997، 1بكر عباس ، مراجعة إحسان عباس ، دار الشروق عمان و دار بیروت ، طالزمن و الروایة ، ترجمة : أمندولا . أ(2)
.191-109بنیة الخطاب في الروایة النسائیة الفلسطینیة ، ص: نقلا عن حفیظة أحمد 

.20،ص ) الفضاء ،الشخصیة،الزمن(بنیة الشكل الروائي : حسن بحراوي (1)
.191، نقلا عن حفیظة أحمد بنیة الخطاب في الروایة النسائیة الفلسطینیة ،ص 77الزمن و الروایة ، ص : أمنــــــــــدولا (2)
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:المدة الكرونولوجیة للكتاب -

.المؤلف في كتابة روایتهات التي یستغرقها ــــــــــــــــــدد الساعــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــوه

:مدة الكرونولوجیة لموضوع الروایة ــــــــــــــــال-

التي تتعلق بالزمن الذي وقعت خلاله أحداث القصة ، لذا یفضل استعمال 
.عبارة الزمن القصصي للمدة الأخیرة

ن الكتابة ، وقسم میشال بوثور الزمن الروائي الداخلي إلى زمن المغامرة ، وزم
زمن القراءة ، ویرى أن هناك تفاوتا بین هذه الأزمنة فیمكن أن یقدم الروائي خلاصة 

) زمن الكتابة(وربما استغرق في كتابتها ساعتین )زمن المغامرة(لأحداث وقعت في سنتین 
، ولا تختلف ترودوف كثیرا عن هذه الرؤیة و هو یرى ) زمن القراءة(بنما نقرأ في دقیقتین 

زمن القصة أي الزمن الخاص : ك ثلاثة أصناف من الأزمنة داخل الروایة و هي هنا
بالعالم التخیلي ، وزمن الكتابة أو السرد وهو مرتبط بعملیة التلفظ ، ثم زمن القراءة أي 

.(1)"ذلك الزمن الضروري لقراءة النص الروائي

المتن "من خلال المقابلة بین لانیون الروس الزمن الداخلي ـــــــــــــودرس الشك
الحكائي و المبنى الحكائي حیث نبهوا إلى أن ثمة تمایز بین نمطین من الترتیب الزمني 
في العمل الروائي ، أحدهما یبرز على المستوى للمثن الحكائي ویخضع لمبدأ السببیة 

یبرز ویدل على التتابع الزمني للأحداث ، كما یفترض وجودها في الواقع و ثانیهما 
، وقد أعطوا عنایة خاصة للدور الذي (2)"المبنى الحكائي ، ولا یراعي أي سببیة داخلیة 

أما زمن ) الخطاب(یقوم به الزمن في تركیب العمل الروائي ،أي زمن المبنى الحكائي ، 
.فلم یحظ باهتمام كبیر من طرفهم) القصة(المثن الحكائي 

.114، ص ) الفضاء ، الزمن ، الشخصیة(بنیة الشكل الروائي : حسن بحراوي (1)
.192بنیة الخطاب في الروایة النسائیة الفلسطینیة ، ص : ة أحمد ، نقلا عن حفیظ179نظریة المنھج الشكلي ، ص:الشكلانیون الروس (2)
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المتن الحكائي والمبنى (ودروف على جوهر الثنائیة الزمنیة د اعتمد تـــــــــــــــــوق
) زمن السرد(وزمن الخطاب ) القصة(سم الزمن الروائي إلى زمن التخیل ـــــــــوق) الحكائي

:وبین أن العلاقات القائمة بین الزمنین تبنى على ثلاثة محاور هي 

:امــــــــــــــــــــــــــالنظ-1

یه تبدأ استحالة التوازي بین زمن الخطاب أحادي البعد ، وزمن القصة ـــــــــــــــــوف
المتعددة الأبعاد ، وهذا یؤدي كما یرى تودروف إلى خلط زمني یحدث مفارقات زمنیة على 

.خط السرد یتمثل في الإسترجاعات أو العودة إلى الوراء والاستقبالات أو الإستباقات

:دةـــــــــــــــــــــــــــالم-2

كات سردیة ولیس من الممكن وقد تتسع أو تتقلص، فینتج عن ذلك أربعة حر 
.، وهي الوقفة أو تعلیق الزمن و الحذف و التلخیص و المشهدقیاسها

:رــــــــتواتـــــــــــــال-3

ثة أنواع تفرد ویخص طریقة الحكي التي یختارها الكاتب لسرد الروایة وینقسم إلى ثلا
ومكرر ومؤلف ویتفق جیرار جینت مع تودروف في ملاحظاته عن العلاقات التي تربط زمن 

.(1)"القصة بزمن الخطاب ولكن جینت یستخدم مصطلح زمن القصة وزمن الحكي 

وة القول أن النقاد البنیویون یكادون یتشابهون في التنظیر لأقسام الزمن ــــــــــــــــوصف
ون أن الزمن الروائي یمكن تقسیمه إلى زمن القصة و زمن الخطاب ــــــــــــــــــلروائي فهم یتفقا

.أو السرد

خطاب الحكایة ، بحث في المنھج ، ترجمة محمد معتصم ، عبد الجلیل الأزدي عمر الحلبي ، منشورات الاختلاف، دط ، دت، : جیرار جینت (1)
.45ص 
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:ر الزمني في الروایة ـــــــــــــنافالت-2

للروایة ، وكما د الزمن أحد الإشكالیات التي تواجه الباحث في البنیة السردیة ـــــــیع
زمن القصة ، ومن : ر فإنه بإمكاننا دائما التمییز بین زمنین في كل روایة ـــــــــــــــــأسلفنا الذك

.الحكایة/السرد

: ن السرد و الحكایة ـــــــــــــــــــــــزم-أ

قد یستحیل علینا أن لا نحدد " إذا كان من الممكن أن تغفل مكان الحكایة فإنه 
زمنها بالنسبة إلى ومن فعل السرد ، لأنه علینا روایتها إما بزمن الحاضر أو المستقبل، 

،كما یجب التفریق بین الزمن (1)"أو ربما بسبب ذلك لكن تعیین زمن السرد أهم من مكانه
.وزمن الحكایة)الكرونولوجي(الطبیعي 

أما زمن الحكایة فالزمن الطبیعي هو خطي متواصل یسیر كعقارب الساعة ،" 
دد ــــــــــــفهو زمن وقوع الحدث ، قیاسا إلى الزمن الطبیعي الماضي البعید أو القریب ، المح

.(2)"أو غیر المحدد

:ة ــــــــــــــــــــــــن القصــــــــــــــــــــــزم- ب

ائع والمواقف المدى الزمني الذي تستغرقه الوق"بأنه" زمن القصة"یعرف جیرالد برنس
المعروضة كنقیض لزمن الخطاب الذي یعني الوقت الذي یستغرقه عرض المواقف و الوقائع 

، إذا افترضنا أن زمن القصة یخضع بالضرورة للتتابع النطقي (3)"كنقیض لزمن القصة 

.103معجم مصطلحات نقد الروایة، ص: لطیف زیتوني(1)
.100الرجع نفسھ ، ص(2)
.106، ص1،2009البنیة السردیة في الروایة ،بین الدراسات و البحوث الإنسانیة و الاجتماعیة ، ط: عبد المنعم زكریا القاضي (3)
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للأحداث فإن زمن السرد لا یتقید بهذا التتابع المنطقي ، فلو افترضنا أن القصة تحتوي على 
:مراحل متتابعة منطقیا على الشكل التالي

: (1)منطقیا على الشكل التالي

: فإن السرد أو سرد ھذه الأحداث یمكن أن یكون على الشكل التالي

(2)والشكل التالي یوضح ھذه المفارقة " مفارقة زمن السرد مع زمن القصة " وھكذا یحدث ما یسمى 

لن  ترتكب زلة تصویر المفارقة الزمنیة وكأنها نادرة أو ابتكار "  یقول جیرار جنیت 

.(3)ذلك، أحد الموارد التقلیدیة للسرد الأدبيحدیث، إنما على العكس من

. الأبیات الأولى من ملحمة الإلیاذة بترجمة زون مازون : " دم على ذلك مثالا ـــــــــــــــویق
بغضب أخیلیوس ابن فیلا، ذلك الغضب البغیض الذي أورث الأخائیین -أیتها الآلهة-تفني

.73بنیة النص السردي من منظور النقد  الأدبي، ص: حمید حمیداني (1)
.179المرجع نفسھ ، ص(2)
.47الحكایة ، بحث في المنھج، صخطاب: جیرار جنیت (3)

دجبأ

أبدج

دجبأ

زمن السرد

أبدج
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الأبطال الأبیة طعاما لهادس، في حین جعل هؤلاء آلاما بلا عدد وألقى بكثیر من  نفوس 
وذلك من یوم -تنفیدا لمشیئة زفس-الأبطال أنفسهم فریسة الكلاب وكل الطیور الجارحة، 

ما فرق شجار أولا بین ابن أترید حامي شیعه وأخیلیوس النبیل، ضمن الآلهة، إذ زج بهما 
و الذي أشیرت حفیظته على الملك فه: في ذلك الشجار أو القتال ؟ إنه ابن لیتور وزفس 

فضخم بالجیش كله محنة قاسیة كان الناس یمشون منها محتضرین، وذلك ابن ترید كان قد  
.أهان كاهنة فرویس

هكذا فأول موضوع سردي أشار إلیه هومیروس هو غضب أخیلوسوالثاني هو آلام 
وس وأجاممنون الذي هو الأخائیین التي هي نتیجة فعلا ، لكن الثالث هو الشجار بین أخیل

ق منه ، ثم إذا ما استمررنا في الرجوع صراحة من ـــــــــــــــــــــــــــــسببه المباشر، وبالتالي فهو أسب
ذي هو سبب الشجار ، وأخیرا إهانة خروسیس التي ــــــــــــــــــــــــــال- الطاعون–سبب إلى سبب 

. هي سبب الطاعون

بناء ) أ، ب، ج، د، هـ(المشكلة لهذا المطلع والتي سأسمیها إن العناصر الخمسة 
1-2-3-5- 4على الترتیب في الظهور بالنسبة للحكایة، تشغل في القصة المواقع الزمنیة 

.على التوالي، الأمر الذي سیتبع هذه الصیغة الریاضیة التي ستركب نوعا ما صلات التتابع

ا بعض التقرب من حركة عكسیة ، وهذا یقربن1، هـ2، د3، ج5، ب4أ" 
، من خلال هذا المثال الذي قدمـه جیرار جنیت ندرك أن المفارقة الزمنیة لیست (1)بانتظام

نما تعد أحد الموارد التقلیدیة للسرد الأدبي ٕ نما لیست  حدیثة العهد، وا ٕ .من ابتكار البنائیین وا

نیة استباق الأحداث في إمكا" ومن الإمكانات التي یتیحها التلاعب بالنظام الزمني 
.السرد  بحیث یتعرف القارئ على وقائع قبل أوان  حدوثها الطبیعي في زمن  القصة

، Rétrospectionذا فإن المفارقة إما أن تكون استرجاعا لأحداث ماضیة ــــــــــــــــــــــــــوهك
.Anticipation"(2)أو تكون استباقا لأحداث لاحقة 

.19المرجع السابق، ص(1)
.74بنیة النص السردي من منظور النقد  الأدبي، ص: حمید لحمیداني(2)
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ین  زمن  القصة، وزمن الخطاب، وبحث في ضرورة التطابق ومیز جیرار جنیت ب
.والاختلاف بینهما من خلال مقولتي النظام والدیمومة

: النظام-1
:Analepsie-analepsiesرجاع ــــــــــــــالاست-أ

یمثل الاسترجاع تقنیة زمنیة یستطیع  السارد  من  خلالها العودة إلى زمن  
وهو مخالفة لزمن السرد تقوم على عودة الراوي إلى حدث سابق " سابق، مرت به ذاكرته 

ویشكل كل استرجاع بالقیاس إلى الحكایة التي ینتمي إلیها حكایة (1)"وهو عكس الاستباق
أما وظیفته فهي غالبا تفسیریة تسلط الضوء على ما فات أو . (2)" لىثانیة زمنیا تابعة للأو 

: غمض من  حیاة الشخصیة في الماضي أو ما وقع لها خلال غیابها عن السرد وهو أنواع 
.(3)"خارجي، جزائي، تام ومختلطّ " 

External Analepsieرجاع الخارجي ـــــــــــــــــالاست- ب

ویوشك في أي لحظة " حداثا تعود إلى ما قبل  بدایة الحكایة هو ذاك الذي یستعید أ
الأولى عن  (4)أن یتداخل مع الحكایة الأولى، لأن وظیفته  الوحیدة  هي إكمال الحكایة

، كما أن الكاتب یلجأ إلیه لملء الفراغ (5)"طریق تنویر القارئ بخصوص هذه السابقة أو تلك
ص بالأحداث، أو عند ظهور شخصیة جدیدة للتعرف الزمني ، تساعده على فهم المسار الخا

.(6)"على ماضیها وطبیعة علاقاتها بالشخصیات الأخرى

د وجدت الروایة في الاسترجاع الخارجي وسیلة تمكنه من تجاوز ضیق ــــــــــــــــــــــــــــــــلق
الروایة لا یمكن مساحة الفترة  الزمنیة، فالزمن  الروائي الضیق یشكل عقبة كبیرة أمام  

.تجاوزها إلا من  خلال استرجاع  الماضي

.18معجم مصطلحات نقد الروایة، ص: لطیف زیتوني(1)
.60خطاب الحكایة ، بحث في المنھج، ص: جیرار جنیت(2)
.18د الروایة، صمعجم مصطلحات نق: لطیف زیتوني(3)
.19ص: المرجع السابق(4)
.61خطاب الحكایة، بحث في المنھج، ص: جیرار جنیت (5)
.45، ص)دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ(بناء الروایة، : سیزا قاسم (6)
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والزمن  (1)كلما ضاق الزمن  الروائي شغل الاسترجاع حیزا كبیرا من  الروایة " إذ 
الروائي هنا لا  یتعدى  أربعة أیام  بلیالیها ، لم  یشر إلیها الراوي صراحة ، لكنها تفهم من  

.الواردة في النص الروائي) ر، النهارالشمي، الفج(خلال الإشارات الزمنیة 

(2)..." انطفأت الشمس الشاحبة المریضة " 

(3)..."  استوت الشمس على عرش الزمان " ..

(4).."الشمس شاحبة تكاد تنطفئ " 

.(5)"عدت إلى المدینة مع تحبشؤ الفجر " 

(6)... " هاهو النهار یأتي لاهثا " 

(7)" قمنا حین  أذن النهار على الانقضاء " 

)35ص....1من ص(یوم )... صباح ، أمس(انطفأت الشمس الشاحبة المریضة 

استخدمـت الـروایة الاسترجاع الخارجي لإعطاء معلومات عن الشخصیات الروائیة 
الملساء " ... العذبة فراتا ... وهل تذكرین  یا حبیبتي البیضاء تلجا " وعلاقتها ببعــض

؟، هل تذكرین حین طنا نسیر أنا وأنت صامتین أمسك  یسراك الشامخة سندیانا ؟... حجازا
، حددثك طویلا (8)" بحرارة الأوردة ولاشيء غیر زخات المطر تتناثر فوق جسدینا كالفرح 

...في حضرتك یا درویشني... وظللت صامتا 

كنا جسدا واحدا یا أنا قصرت نصف جسد، خانني الكلام ... أمارس طقوس الحلول 
.(9)"ة كالآلهـة وظللت صامت

.55بناء الروایة،  ص: سیزا قاسم (1)
.35المرجع نفسھ، ص(2)
49، صنفسھالمرجع (3)
55المرجع نفسھ ، ص(4)
.84المرجع نفسھ، ص(5)
.101، صنفسھالمرجع (6)
.118المرجع نفسھ، ص(7)
.26المرجع نفسھ ، ص(8)
.47- 46المرجع نفسھ، ص(9)



ودلالاتها في الروايةالتشكيلات المكانية والزمانية :                الفصل الثاني  

-68 -

من خلال هذه الاسترجاعات یبدو جلیا  أن الشاهد  في حالة شوق لحبیبته، فهو 
یتذكر أیامه الخـوالي معها، في مقطع وصفي یفیض بالشعریة، كما أنه  یحس بحالة من  
الفراغ والوحدة، فحالات الحزن والضیق تستدعي أیاما استعذب الإنسان فیها الحیاة ، إضافة 

ین  لنا العلاقة القائمة بین  الشاهد وحبیبته من خلال ــــــــــــــــــهذا الاسترجاع قد  یبإلى أن
.اـــــــــــــــــــــــذكریاته معه

ویمكن أن یأتي الاسترجاع الخارجي قائما على التذكر اللفظـي دونما اضطرار إلى " 
.(1)"ذكر أحداث بشكل تفصیلي 

عسل النحل ، ونور الشمس، وشذى الزهروسنان الرمح ... وتذكرتهم: ومثال ذلك
بل وأسامرهم في بعض الأحیان، ... ین كنت أراهم أ(2)..."العسلیتینوالأسمر ذو العینین 

.(3)؟...نور الشمسو ... الأسمر ذو العینین العسلیتین وعسل النحل

تضبة ، تخلو من  أي تفصیل في ورغم  أن الاسترجاعات الخارجیة ، قد  جاءت  مق
الأحداث، إلا أننا نستطیع من  خلالها تحدید العلاقة بین  الشاهد وعسل النحل، وشذى 

...الزهور ونور الشمس

نما جاءت موزعة على ـــــــــــــــــــــــــالاسترجاع ٕ ات لم  تظهر بشكل متصل أو متسلسل وا
" ترط  في الاسترجاع أن یكون طویلا، قد  لا  یتعدى الكلمتینـــــــــــــــــفصول الروایة ولا  یش

كما یوظف الاسترجاع لإبراز معالم التغیر ومواقع  التحول كیف  كانت (4)" تذكرت حبیبي
؟ " لماذا ینفطر عقد  الأحلام  بیننا دائمـا ..." . الأحوال في الماضي وكیف أصبحت

إلى صدري، بحرقة ثم  أفطن على أضمه... ما الذي صیرت كالهواء أعدو خلفه 
ج بها قلبي المتوهج ؟؟ مالفجیعة أو لم  تكوني یوما ابتسامة بریئة أر 

.71السرد  المطر في روایة النھایات لعبد الرحمان منیف، البنیة الدلالیة ، ص: محمد علي شوایكة (1)
.32، ص)دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ(بناء الروایة، : سیزا قاسم (2)
.48، صنفسھالمرجع (3)
. ن، صالمرجع نفسھ )(4)
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(1)یدغدغ أعماقي بأوتاره الرنانـة؟ ....شوقا .....موجا ....أو لم تكوني یوما 

إنما " ویلاحظ في الروایة أن السرد  لا  یحدد الزمن  الدقیق لاسترجاعات الخارجیة و
أنه یعود إلى مرحلة ما قبل الإرهاب، مرحلة الاستقرار، حیث من السیاق الروائيیفهم

.(2)"لوطن غیر محدد  الملامح" یغدو الاسترجاع  الخارجي غیر المحدد معدلا 

.وطن طمس الإرهاب هویته وجعل شعاره  العنف

Internal Analepsieالاسترجاع الداخلي -أ

یستعید  أحداثا وقعت ضمن زمن  الحكایة أي " ارجي وهو عكس الاسترجاع  الخ
، إنه  یتناول بكیفیة كلاسیكـیة جـدا ، إما شخصیة یتم إدخالــها حدیثا ویرید  (3)" بعد  بدایتها 

ما شخصیة غابت عن  الأنظار منذ  بعض الوقت ویمكن  استعادة  ٕ السارد إضاءة سوابقها وا
بحدث من  الأحداث في مقابل  الاسترجاع  ، أو للتذكیر (4)"ماضیها قریب  العهد 

ضاءة سوابقها ٕ .الخارجي لجأت  الروایة الاسترجاع  الداخلي للتعریف  بالشخصیات وا

وهو مخلوق متمیز فرید من  نوعه، نحیف، ... والغراب نسیت أن أحدثكم عــنه" 
مامات، كل من دطویل، صغیر الرأس، معروق الأصابع، ركبت فیه  كل أشكال وأنواع  ال
ویظهر رأسه ... یراه  یعترف أن لا عین رأت  ولا  أذن سمعت ولا خطر مثله على بال

.(5)..." صوانا بكماء، وضعت دون مبالاة على كومة من العظام 

كما یرد الاسترجاع الداخلي للتذكیر بالحدث من الأحداث مر بذاكرة الراوي ضمن 
تحیلت نفسي قط مثله، قفز القلب هلعا ... رت أجزاءهتذكرت القط الذي تناث" زمن الحكایة 

ومن الاسترجاعات الداخلیة الواردة في شكل (6)" ضرب في أضلعي یمینا وشمالا ... 
من هذا الهدهد ؟ ومن أین جاء؟ أو معروف ولكنه جاء متنكرا في زى هدهد فلم " منولوج 

نتفطن إلى حقیقته ومن أرسله؟ 

.26المرجع السابق، ص(1)
.230بنیة الخطاب في الروایة النسائیة الفلسطینیة، ص: حفیظة أحمد (2)
.20معجم مصطلحات نقد الروایة، ص: لطیف زیتوني(3)
.61خطاب الحكایة ، بحث في المنھجص: جیرار جنیت (4)
.32، صنفسھالمرجع (5)
.60المرجع نفسھ، ص(6)
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.ي أنواع ، الداخلي الغیر منتهي الحكایـة والداخلي المنتمي للحكایةوالاسترجاع الداخل

: Hetérodiégetique(1)الاستـــرجاع الداخلي الغیر منتمي للحكایة -1-أ

وهو ذاك  الذي لا  یشكل موضوعه جزء من " براني الحكي" یسمـیه البعض 
موضوع الحكایة كأن یعرف الراوي بشخصیة جدیدة من خلال استرجاع  أحداث 
ماضیها وقعت بعد  بدایة  الروایة ، ولكن لا  علاقة لها بالحكایة الرئیسیة ، أو یسلط  

الروایة ثم  ذهبت عـنا لیكشف لنا نشاطها الضوء على شخصیة عرفناها في بدایة  
وقت  غیابها، ففي الحالتین تـكون الأحداث المسترجعة ضمن  زمن  الحكایة 

.ولكنها لا  تنتمي إلى الحكایة)  استرجاع داخلي(

وروى " ومـثل هذه الاسترجاعات لم  ترد  إلا نادرا في مقاطع قلیلة مثال ذلك 
لونه ... كله  الذي یمیل  إلى الغراب بین  حین وآخر أن  الغراب إنـما سمي كذلك لش

أسود ومنقـاره ومخالبه خاصة أثناء عـید الغربان، ولتشكله هكذا قصة طریفة مفادها أن 
أحد الشیاطین المردة الذین فروا من كیس الـشیخ المجذوب وانتشروا في شرایین المدینة 

هذه الأحداث تنتمي إلى زمن الحكایة ، رغم أن "...وتضاریسها، قد تزود أتــانا سوداء
.إلا أنها لا تنتمي الرئیسیة موضوع الروایة

Homodiégétique: (2)الاسترجاع الداخلي المنتمي للحكایة -2-أ

وهو ذاك الذي یجانس موضوعه موضوع " جواني الحكي " یسمیه البعـض 
وفاعلا في سلوكه الحكایة كأن یتناول حدثا ماضیا مرتبطا بحیاة إحدى الشخصیات 

الحاضر، أو حدثا مؤثرا في الحدث الرئیسي شرط أن یكون هذا الحدث واقعا ضمن 
.زمن الحكایة ، أي لاحقا لبدایتها وهـو نوعان تكمیلي ومكرر

20معجم مصطلحات نقد الروایة، ص: لطیف زیتوني(1)
.20المرجع نفسھ،  ص(2)
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Complétive Renvoi" الاسترجاع الداخلي التكمیلي -3-أ

هو الذي یسـد نقصا حاصلا في السرد ، إنه تعویض عن حدف سابق ، هناك قصص 
تتبع طریقة الحذف والتعویض، فیكون السرد فیها متقطعا ، منتقلا  بین  الحاضر والماضي، 
هذا الحذف قد  یكون من قبیل الحذف الصرف، أي یتجاهل فترة زمنیة بأحداثها، وقد  یكون 

ي الجانبي الذي لا  یغفل فـترة زمنیة بل جزء من أحداثها ، أي كتم من قبیل الحذف الجزئ
.(1)معلومات ، والكتم كالحذف یعوضه الراوي بالاسترجاع

لقد وظفت الروایة هذا الاسترجاع لعدة أغراض، أولا لسد النقص الحاصل في السرد 
: كما في المثال هو

... "هي أعظم ما درج على الأرض" 

... في الماءأعظم ما سرد 

...أعظم من طار في الهواء 

...هي ابتسامة  بریئة على ثغر الصغیر

.(2)" هي ما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال أحد 

یا سیدي من " وهــو جـواب عن سؤال طرحه الشاهد على المجهول الذي اقتحم علیه حجرته
لن تصورها ... الإنسان ومواهبه لن تصنفهاكل قدرات" ولم یكمل الإجابة علیه(3)" عشیقتك

ن حدثتك عنها فسأكون خائنا ٕ .(4)" والترجمة خیانة ... وا

واستمرار الراوي في سرد الأحداث إلى أن جاء هذا الاسترجاع في إعطاء صعوبات 
، كنت قد (5)" ما ساعد المتلــــقي على فهم طبیعـة تكوینها " أكثر عن الشخصیات الروائیة 

.20معجم مصطلحات نقد الروایة، ص: لطیف زیتوني(1)
.44، صنفسھالمرجع (2)
.24المرجع نفسھ ، ص(3)
.25المرجع نفسھ، ص(4)
.288بنیة الخطاب في الروایة الروایة النسائیة الفلسطینیة، ص: حفیظ أحمد(5)
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أطرافـــه ضعف، جذعه المتكور ككرة مطاطیة كبیرة ... تكم عن الغراب وهو طویل ونحیلحدث
....الامتداد فیها إلى الأمــام 

یرتدي في العادة لباسا أسـود صنع خصیصا من ریش الغربان، ویقال أن أظفار قدمیه 
السید  نعل ، كما یسهم الاسترجاع في فهم العلاقات بالآخرین، ویحكى أن (1)..."مخالب

أقصد لعـن هو الذي صنعه له خصیصا لأنه مختص في صناعة النعال لأسیاد هذه المدینة 
.  (2)"وهذا هو سر العلاقة الحمیمیة بین الغراب والسید نعـل

Rappelأو التذكیر Répétitive: الاسترجاع الداخلي المكرر -4-أ

ارات الـقصة إلى ماضیها ، قد  تعود  القصة على أعقابها عودات ــــــــــــــــــــــــــو إشـــــــــــــــــــه
یر ، وهذا التذكیر قد  یتخذ شكل مقارنة بین الماضي والحاضر ـــــــــــــــــقصیرة غالبا قصد  التذك

أو بین  موقفین متشابهین ومختلفین في آن واحد، أو شكـل معارضة موقف أو الشكل النقد 
.(3)الذاتيّ 

الاسترجاعات المتكررة نجـد المدینة المومس التي ظلت تتهـاذى  أمام بصري في ومن
تدندن ... تضرب الأرض بكعبها العالي ... شكوتاها ... یتصافح ثدیاها ... ثوبها الشفاف 

، وقد تكررت  هذه اللازمة عددا من  المرات في النص الروائي (4)"أغنیتها المفضلة 
خصوصیة : "كوصف ألحقه  الناص بالمدینة ، وقد  نهض تكرارها  بوظیفتین أساسیتین هما 

ما تنص علیه  المدینة دون غیرها من من  الدارجین  فیها، إضافة إلى بیان خرق الراوي 
.(5)" سات لا مشروعة جهارا نهارا  دون حیاء على كل ما تقوم به المرأة المومس من ممار 

أن السرد  الاستذكاري في الروایة تنبثق من ، یلاحظ  من  المقتبسات  السابقة 
الذكریات والمونولوج الداخلي للشخصیات الروائیة، وقد أتاح  السرد  بضمیر المتكلم 

صورة أوضح  عما استقصاء باطن الراوي، ومنحه  حریة الانتقال عبر ذاكرته لیعطینا  

.82، ص)دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ(بناء الروایة، : سیزا قاسم (1)
..ن، صنفسھالمرجع (2)
.20، صمعجم مصطلحات نقد الروایة: لطیف زیتوني(3)

.20، ص19الروایة، ص4)(
.2008الروایة وھاجس التجرید، عزا لدین جلاوجي، سلطان النص، دراسات، دار المعرفة، الجزائر، د ت ، : الخامسة علاوي (5)
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یختلج  في نفسه،  كما ساعد  الاسترجاع على معرفة أعمق  لشخصیات،  فلا  یحس 
.المتلقب بأن هناك  فراغ  في الشخصیات الروائیة

تتشابه وظائف  الاسترجاع  الداخلي والاسترجاع  الخارجي، فكلاهما یضیئان عالم  
بینهما، لكن ال فرق یكمن في للشخصیات الداخلي ویساهمان في معرفة طبیعة العلاقة

الزمن، فأحداث الاسترجاع الخارجي تعود إلى زمن ما قبل الحكایة ،  أما أحداث الاسترجاع 
ذا كان  الاسترجاع یعود  إلى الماضي،  فإن   ٕ الداخلي فتنتمي إلى زمن الحكایة ،  وا

.الاستباق یستبق حاضر السرد، لیقترب من  المستقبل

: Prolepsesالاستباق - ب

یعد  الاستباق نمطا من أنماط  السرد، یلجأ إلیه  السارد  لكسر الترتیب  الخطي 
فهو كل حركة سردیة تقوم  على أن یروي حدث لاحق أو " للزمن فیشیر إلى حدوثها مسبقا 

(1)"یذكر مقدما

أن " والاستباق شائع في النصوص المرویة لضمیر المتكلم، ویرى جیرار جنیت 
ایة بضمیر المتكلم  أحسن ملائمة للاستشراف من  أي حكایة أخرى، وذلك  لسبب الحك

طابعها الاستعادي المصرح  به  عن الذات، والذي یرخص للسارد في تلمیحات إلى 
.(2)"المستقبل ولاسیما إلى وضعه الراهن، لأن هذه التلمیحات تشكل جزء من دوره نوعا ما 

لسارد  الذي یقدم  ویؤخر فیها وفق رؤیته، وهذه حیث تقدم  الحكایة من  منظور ا
وهي تتنافى مع فكرة التشویق التي تكون العمود الفقري " الظاهرة نادرة في الروایة الواقعیة 

.(3)"للنصوص القصصیة التي تسیر قدما نحو الإجابة عن السؤال، ثم لماذا ؟ 

: والاستباق أنواع 

Complète Prolepsesالاستباق التام -
Patila Prolepsesاستباق جزئي -

.61خطاب الحكایة، بحث في المنھج، ص:  جیرار جنیت (1)
.76المرجع نفسھ، ص(2)
.61بناء الروایة، ص: سیزا قاسم (3)
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Mixed Prolepsesاستباق مختلط -
External Prolepsesاستباق خارجي -
Internal Prolepsesاستباق داخلي -

یشكل الاستباق على جانب الاسترجاع تقنیة زمنیة أخرى تهدف إلى كسر خطیة 
حیزا كبیرا، مقارنة الزمن، وفي روایة سرادق الحلم والفجیعة، لم یشغل السرد ألاستباقي 

مع حجم  السرد  الاستذكاري، لأن الروایة، بصدد  الحكي عن فترة زمنیة ماضیة في 
، ومن ثم  جاء )الكاتب(تاریخ  الجزائر، وتقوم  باستعادته  من  خلال عیني الراوي 

الماضي أكثر وضوحا من  المستقبل الذي فتحه  الراوي على عدة احتمالات فهو مجهول 
.یعلم  غیبه لا  أحد  

ولم تعتمد علیه الروایة اعتمادا رئیسیا،  إذ لم یشكل أهمیة كبیرة في النظام الزمني 
نما جاء في بعض المقاطع لرسم الملامح النفسیة  ٕ لها،  بقدر الاسترجاع وا

وهي تحلم  وتفكر وتتخیل، وللإعلان  عن  بعض الأحداث . للشخصیات الروائیة
وأدوات للدلالة على " السین " الروایة حروف الاستقبال الروائیة الآتیة ،  استخدمت 

.هذا الاستباق
" هرولت ... انـسلخ قلبي هـلما وأنا أشهد  المدینة تهرول نحوي في ثوبهـا الشـفاف " 

.(1)... "لن  أحقق مرادها ... لن أكون لقمة سائغة ... متناسیا آلام  التفرح 
وسأدع الماء یتسرب إلى الأحداث ... ضئیلسأقف الساعات الطوال تحت الشلال ال" 

.(2)... "یجب أن أرتوي

فالشاهد  قرر  التطهر بوقوفه  تحت الشلال، وذلك  بعد  استسلامه لورایة المدینة 
وأضاءت  نفسي فكرة " المومس، كما أنه قرر أن  لا  یبقى شاهدا متفرجا على الأحداث 

المدینة وما فیه ، وبین  هؤلاء القابعین بعیدا عن تتبع  الغراب هو حلقة الوصل بین  
(3)... "لابد أن اكتشف الحقیقة... الأضواء، سأستغل عقله  منه  ، وأتسلل خلفه

.2الروایة، ص(1)
..المصدر نفسھ، ص ن(2)
.73الروایة، ص(3)
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... بل یجب أن أكون فاعلا في الأحداث... لن  أبقى مراقبا  شاهدا على ما یجري" 
.(1)"لقد قررت ولا راد لقررت 

" ى جهدها لكشف المؤامرات التي تحاك في الخفاء فالشخصیة تحلم وتفكر بأدلة أقص
غیر أن ما یجري في المدینة یوحي بشيء خفي لن أبرحها حتى أعرف من أین كسب 

(2)."الغراب كل هذه القوة

وأكد  أن  هناك  أمرا عظیما یطبخ  في الخفاء، س یمكن  الفئران من  اكتساح  " 
ن الأحداث الآتیة التي  أعلنت عنها ،  وم(3)..."المدینة وتركیع  كل من  فیها 

الاستباقات، الانتخابات التي سیتم  فیها اختیار الرئیس على الطریقة الغرابیة ،  والقرار 
سترسل  الأرواح  الطاهرة الزكیة  من  عالم  الغیب  لمباركة الإله ، " الفاصل  فیها للطائر

.(4)..."یرى فیه  الصلاح قبحون طائر الساندري شكله ولونه وحجمه، وسیحط على من 

أن المعلومات التي یقدمها لا  تتصف بالیقینیة، فما لم  " ومن خصائص الاستباق 
یتم  فعلا قیام الحدث  بالفعل، فلیس هناك  ما یؤكد حصوله، كما أنه یخلق حالة توقع 

ن  أحداث وترقب وانتظار لدى المتلقي یعیشها أثناء قراءة  النص الروائي، بما یتوفر لدیه  م
شارات  أولیة توحي بالآتي،  ولا  تكتمل الرؤیة إلا بعد  الانتهاء من  القراءة  ٕ .(5)"وا

ربما سیحدثني عن نفسه، أو : " ومثل  هذه الاستباقات ما جاء في المونولوج الآتي 
حبیبتي أین " ن"وربما عن ... عن نفسي أو عن الرفاق الذین  خرجوا معه وغادروا المدینة 

ومن الاستباقات  التي لا یمكن  الجزم في یقینها قصة الطوفان التي (6)ن ؟ ماتوا؟هم الآ
تكررت كثیرا  حین  شرفت الروایة  على ختامها ، وقد تركها الراوي نهایة  مفتوحة تتعدد  

فیها الاحتمالات  والتأویلات 

."الطوفان قادم ... میم أضع الفلك، الطوفان قادم... حـاء " 

.73ص، السابقالمصدر(1)
.73الروایة، ص(2)
.81الروایة، ص(3)
.ص ننفسھ، المصدر(4)
.133، ص230، ص) الفضاء، الزمن، الشخصیة(بنیة الشكل الروائي، : حسن  بحراوي (5)
.69الروایة ص(6)
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أضع  الفلك ، الطوفان قادم 

صحت بملء فمي دون أن أتوقف

...إنه آت 

أولئك... ها ... یا 

آت... الطوفان آت

....قد أنذرت ... قد أنذرت 

.إني ذاهب لأصنع الفلك

(1)..."الطوفان آت.... الطوفان آت

الطوفان ... أعجل عن كل ضربة منشار أو مطرقة یتناهى  إلى صوتي المجذوب "
(2)... "الطوفان قادم ... م قاد

من خلال ما تم  تقدیمه نجد  أن الاستباق تم  في مواقع  قلیلة من  الروایة جسدته  
المونولوجات الداخلیة للشخصیة تساهم  إلى حـد ما في الكشف عن ما في نفسیة 

أدبي وبصورة عامة  یتمتع الاستباق بانتشار : " الشخصیات وبعض الأحداث الروائیة الآتیة 
، وهذا لیس انتقاص من قیمة الاستباق كتقنیة زمنیة ، ولكن  (3)"أقل من  من  الاسترجاع

أسلوب الكاتب وحاجته له هو ما یفرض وجوده في النص الروائي وعموما أصبح  ناح  
الروایة یقاس بمدى انزیاحها عن نظام  قصتها الزمني أو اعتمادها على مفارقاتها الزمنیة 

.جیرار جنیت وفق اصطلاح  

.122الروایة، ص(1)
.124الروایة، ص(2)
.242بنیة الخطاب في الروایة النسائیة،  الفلسطینیة، ص: حفیظة أحمد(3)
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: دیمومة النص الروائي –3

: مفهوم الدیمومة -أ

من  الدراسات الشكلیة والوصفیة في دراسة الزمن حقل  یرتبط  بالمقارنة بین زمن  
ولعل المصطلح  الشائع  للدلالة على هذه العلاقة هو " المتن ومساحة المبنى الحكائي، 

النص الروائي في محاولة  تحدید  العلاقة  التي الدیمومة ، وتتمثل  عملیة  تحلیل دیمومة 
تربط  بین  زمن  الحكایة بوصفه  زمنا محددا للساعات والأیام والشهور، وطبیعة النص 

.(1)"ذاته  الذي یحدد بالأسطر والجمل والفقرات

ي هذا المجال بین  أربعة أنساق من الدیمومة كما حددها ــــــــــــــــــــــــــمیز  فـــــــــــــــــــــــوی
: جیرار جنیت هي 

;الخلاصة" 

;الاستراحة 

القطع 

(2)" المشهد 

: وغالبا ما یمیل الباحثون إلى تقسیم  هذه التقنیات إلى قسمین 

.قسم  یشمل تقنیات  التسریع  السردي ،  وآخر یتضمن  تقنیات  التباطؤ السردي-
:المشهد والاستراحة: السرديالتباطؤ-1

المقطع الحواري الذي یأتي في كثیر من الروایات في " یقصد بالمشهد 
تضاعیف الــــسرد، فالمشهد یمثل بشكل عام اللحظة التي یكاد یتطابق فیها زمن السرد 

.(3)"بزمن القصة 

.56ل في الشمس نموذجا، صتجربة  الزمن في الروایة العربیة، رجا: مختار ملاس (1)
.76بنیة  النص السردي من  منظور النقد  الأدبي، ص: حمید  الحمیداني (2)
.78المرجع نفسھ، ص(3)
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وتنامیه، ویأتي على شكل سرد تتوالى فیه الأفعال بحیث یشعر القارئ بتطور الحدث
.ویشعر أن النص غطى مدة زمنیة مناسبة

: الاستراحـة

والتوقف یحمل سبب المرور من سرد الأحداث إلى الوصف : " تسمى أیضا الوقفة
. (1)" الذي ینتج عنه مقطع من النص القصصي،  تقابله دیمومة صفر على نطاق الحكایة 

ث، بحیث تكون هذه العملیة هي غیر أن عملیة الوصف قد لا ینجر عنها أي توقف للأحدا
.عبارة عن وقفة تأمل لدى شخصیة معینة، تبین لنا مشاعرها وانطباعاتها إزاء مشهد معین

الاستراحة والمشهد ، هما ثقبتان توهمان تبطئة السرد  إلى اللحد  الذي یوحي بتوقفه  
وهي التي تحدد  أو بتطابق زمن الخطاب وزمن القصة  في الروایة،  وطبیعة الزمن الروائي،

) Dialogue(نسبة ظهور هذه التقنیات،  فالمشهد  یقوم  على الحوار بنوعیه،  الخارجي 
وقد  أولى الروائي اهتماما خاصا بالمشهد  الحواري فجاءت  ) Monologue(والداخلي 

" مقاطع كاملة  من  الروایة أفردها الكاتب للحوار متداخلا  مع الوصف، وهذا ما یسمى 
إرهاق " ومن  أمثلة  ذلك المقطع الرابع  الكابوس الجمیل(2)"د  الحواري الموصوفالمشه

براكینه  تنفجر داخل مخي دبابیس حادة صدئة تنغرس في ... فظیع  یقطع خلایا  جسدي 
: هو" أنهضني غضبا ... فوق حصیر بال قرضت الفئران جزء منه... قدمي المشققتین 

یعتموها ؟ تدلى  قلبي حتى أمعائي هلعا وراح   یتأرجح أیـــن هو ؟ أین ذهبت ؟ أین ض
.أردت أن أسأله من هو ؟ وعن من یتحدث ؟ غیر أني لم  أستطع ... كبندول الساعـة 

... أین هي ؟ ... تلجمون حین  تواجهون  بالحقیقة المرة ... هكذا أتسكتون : " هو 

...لحظة ، حمرة شدیدة في عینیه ... اشتد غضبه 

. من  أنت  یا سیدي : أنا 

...كانت هناك ... إني أبحث عنها : هو 

.97السرد  المؤطر في روایة النھایات لعبدالرحمان  منیف ، البنیة والدلالة ، ص: محمد علي الشوابكة (1)
.271ایة النسائیة الفلسطینیة ، صبنیة الخطاب في الرو: حفیظة  أحمد (2)
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من  هي ؟ :  أنا 

) والقلب حبا من هي ؟؟ من هي ؟؟: (هو 

ابتعــــــــــــــــــــد  قـــــــــــــــــــــــــــلیلا واتكأ على صندوق نخر بثها لك قرب الجدار في بؤبؤیه دموع 
...حائرة براقة 

عاشق یا سیدي ؟ :  أنـــــــــــــــــا 

اشتعل القلب ... تفــــــــــــــــــطر القلب مني والكبد اشتعل ... متیم ... عاشق : هـــــــــــــــــو 
.(1)..."حبا 

تراوح  الفصل كله بین الحوار والوصف  على امتداد  ثلاث صفحات سمح  لنا 
برصد  نفسیة الشخصیة وحالة الصراع  التي تعیشها ، كما بین  لنا حالة الخوف، وعدم  

.أسلوب التشویق لإثارة القارئ ودفعه للتساؤلالاستقرار واستعمل الكاتب 

امتلأ المكان ... جدار المتهري فجأة دهمني موج عاصف قاصف حتى ارتطمت بال" 
.تجلى أمامي ... نورا 

مازلت  تنكرها ؟ :  هو 

عمن تبحث ؟ : أنا 

عن حبیبتي : هو 

...أخبرتك  في المرة السالفة ، أني ا  أعلم  عنها شیئا : أنا 

.تعاونتم على هدمها واغتیالها ثم  تدعي أنك لا  تعلم  عنها شیئا: هو 

أنا ومن غیري؟:  أنا 

أنت والغراب والفران والثعالب التي تسعى من  أقصى المدینة المدینة والقارح  : هو 
.وكل أخوانكم واتباعكم وأذنابــــكم... بن  التالف والغاني بن  غفلان ودخل بن دغل

.25ص...23الروایة ، ص(1)
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...أنا یا سیدي ربما هم أنـــــــــا فلا 

ولماذا تستثني نفسك  أیها الأحمق الغبي ؟ : هو 

...لأنهم أشرار هم . قدس أنني لا  أعرف شیئا أقسم بكل م

أنت  شریك  في الجریمة  ... وأنت  بقیت  هنا شاهدا سلبا على كل ما وقع :  هو 
.(1)أیها النذل الحقیر

لقد  أفسح  الحوار المجال للشخصیات  للتعبیر عن أرائها ووجهات  نظرها دونما 
قین یخلون  من  إشارات زمنیة تحدد زمن هذه قیود مفروضة علیها ورغم  أن المثالین  الساب

الأحداث لكننا نستطیع  أن ندرك  أنها فترة زمنیة قصیرة جدا قام  الكاتب بإفرادها على 
مقطع نصي طویل ،  أما الاستراحة أو الوقفة الوصفیة ، فقد  طغت بشكل كبیر جدا على 

حت بین  الطول والقصر، من  الروایة فلا  تكاد  تخلوا صفحة من  مقاطع وصفـــــیة تراو 
هو مخلوق متمیز فرید من  نوعه  ... والغراب نسیت  أن أحدثكم  عنه" وصف الشخصیات

ینتعل ... صغیر الرأس معروف الأصابعركبت فیه  كل أنواع  الحمامات... نحیف طویل 
.(2)..."حذاء معكوس وینكمش فتغوص رقبته في صدره

بالوعات القاذورات یخرج  فأر أغبر یمشي من " ومقاطع  أخرى  تصف الأحداث
... یجري خلفه ... یضحك الفأر ضحكة هیستیریة ... الخیلاء یبصر قطا متكورا على نفسه

(3)..."یهتف العجاج عالیا البطولة للفأر... یفزع القط یندفع فأرا تتناثر أعضاؤه هنا وهناك 

للزمن  إذا كانت وقفة تأمل وقد  أسلفنا الذكر أن  الوصف  لا  ینجر عنه أي توقف  
.لدى شخصیة تبدي من  خلالها رأیا إزاء موقف  معین، مثل  ما ورد  في المثال السابق

ذا كان  الوصف قد  جاء مطولا  في بعض مقاطع الروایة ٕ یا حبیبتي بالون  الفرح " وا
وكبریاء الصروـــــامة الصفصاف والقمح البري ، یا طعم  الطفولة والحلم  واللیمون ، یا قــــــــــــــــــــ

یا براءة النسیم ... یا نسیم  البراعة 
.43الروایة ، ص(1)
.32الروایة ، ص(2)
.27الروایة ، ص(3)
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الكنه ... العمق .... اللب ... السر ... الجوهر ... القوزح .... یا 

.(1)"الشذى ... الأریج ... یا طعم زخات المطر الیمون 

كانت المدینة عجوزا مجعدة  : " فقد  جاء في مقاطع أخرى لا تتجاوز  السطر الواحد 
.(2)"الشعر مغضنة الوجه ساقاها سلكـا حدید صدئ

أما بالنسبة لوصف الأمكنة فلم  یكن  وصفا تفصیلیا، لأن الكاتب لا یرمي إلى 
.(3)"كل المنازل بلا  سقوف " وصفها بقدر دلالاتها  

وعموما فإن وظیفة الوقفة أو الاستراحة تكون  تزیینیة وهي وظیفة قدیمة انتشرت  في 
الأول وهو تعطیل . الكتابات  التقلیدیةأو ذات وظیفة تفسیریة تشرح موقفا دون  إغفال دورها

.(4)"ومن القصة  مقابل تمدید زمن الخطاب

السرد  حیث كلما كثر إن المشهد  والاستراحة تقنیتان ترتبطان بصورة عكسیة مع 
.الوصف والحوار أبطئ السرد

الخلاصة والقطع :التسریع  السردي / 2

ولا یختلف مصطلح  الخلاصة عن النص الملخص أو التلخیص وهو المرور :الخلاصة 
، بحیث تكون (5)"السریع  على فترات زمنیة لا  یرى  المؤلف أنها جدیرة باهتمام  القارئ

.رةالمساحة النصیة قصی

الزمنیة في القصص التي لا والثغرة الزمنیة تمثل المقاطع " ویسمى أیضا الثغرة، :القطـــع 
:وهي (7)وهناك نوعان من  الثغرات . (6)"یعالجها الكاتب معالجة نصیة 

.32الروایة، ص(1)
.31الروایة ، ص(2)
.57الروایة، ص(3)
.178، ص2010، 1عالم الكتب الحدیث، الأردن، طبنیة الخطاب الروائي، دراسة في روایات نجیب الكیلاني ، إربد، : الشریف حبیلة (4)
.46سیزا قاسم ، بناء الروایة، ص(5)
.89المرجع نفسھ، ص(6)
.م ن ، ص،ن (7)
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" وهي التي یشیر إلیها الكاتب في عبارات  موجزة جدا مثل :ورة ـــــــــــالثغرة الممیزة المذك-أ
."بعد مرور سنة 

وهي النوع الذي یستطیع  القارئ أن یستخلص من  النص : رة الضمنیة ـــــــــــــالثغ- ب
ویهدف القطع على تكثیف النص والابتعاد عن التكرار الممل أو الرتابة التي تصیب 

.نص، كما أنه  یحقق مظاهر السرعة في عرض الوقائعالأحداث مما یؤدي إلى جمود ال

لم  أغادر المدینة منذ " دا ــــــــــلم یستخدم  الكاتب القطع إلا في الأماكن  القلیلة ج
.(1)بعدهـا إلا في ذاكرتي ذلك  الیوم  ولم  أره

من شؤه أفكارك أیها المبتور ؟ 

براز  الأحداث فلم  ، لأن ا(2)من  أرسكها فعدت صوانا؟  ٕ لكاتب قصد  التكشفوا
كثیرا، وكذلك بالنسبة للتخلیص فهو الآخــر لم  یرد كثیــــــــــــــــــرا ، تظهر العملیة الإضماریة 

... حسبت  نفسي أمام  المبولة منذ  الصباح  الباكر، وها هو النهار یأتي على آخره  لاهثا 
، وعدت إلى (3)"د  تكأكأ یفتح شدقیه بشهیة كبیرةوها هو اللیل ق... متنخما ... باصقا 

المدینة مع تجشؤ الفجر لقد  ضقت بها ذرعا ، وما كنت أستطیع  أن  أزید  فیها لیلة واحدة 
.(4)"فوق ما قضیته

" ونلاحظ  أن  الكاتب لم یختزل سنوات ولا  شهورا ولا حتى  أیاما ، بل مجرد ساعات
في تسریع السرد ، لأنها ذات مدى زمني قصیر جدا وقد  وتمثل  هذه الخلاصة حد  أدنى 

یلجأ الراوي إلى مثل  هذا النوع من  الخلاصات من حین لآخر، یختزل مدة زمنیة قصیرة ، 
.(5)"لكن  الخلاصة تؤدي  دورا نفس الوظیفة

: وتتمثل وظائف  التلخیص فیما یلي 

المرور السریع  على فترات  زمنیة طویلة -

.68الروایة، ص(1)
.39الروایة، ص(2)
.101الروایة ، ص(3)
.84الروایة ، ص(4)
.165نجیب الكیلاني ، صبنیة الخطاب الروائي، دراسة في روایات: الشریف حبیلة (5)
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.للمشاهــــــــد والربط بینها تقدیم عام-
تقدیم عام  لشخصیات عدیدة -
.عرض الشخصیات الثانویة التي لا  یتسع النص لمعالجتها معالجة تفصیلیة -
.تقدیم  الاسترجاع -

، فـــــــقد  كان الفصل دمت الروایة التلخیص بأداء بعض هذه الوظائفـــــد استخـــــــــــــــــــــوق
مشهدا عاما لحالة الشخصیة الروائیة الرئیسیة في " أنا والمدینة " المعنون بـ الاول 

.العمل الروائي 
...الغربة ملح اجاج " 

...ثكلت السكینة ... ثكلت الهوى 
لا حبیبة ... لا قمر ... لا ورد ینمو ها هنا 

...لا دفء في القلب الحزین 
ولا حلم أمین .. ولا غیث ...لا و لا أشواق 

...وحدي أنا الظلام 
.(1)"وغبار یتثاءب یغتال من  جواري السلام 

حیث جسد  لنا التلخیص حالة  الغربة والوحدة والحزن والاستقرار التي تعیشها 
الشخصیة ، فتوظیف  الخلاصة لم  یكن  فقط  لتسریع  الأحداث، بل ساهم  إلى حد  ما 

أعماق الشخصیات ومن وظائف التلخیص التي لجأت في إعطاء القارئ مفاتیح  للولوج في 
الحلمة ... جاء هیم النهد رمانة حامضة : ... تذكرت قوله " إلیها الروایة تقدیم  الاسترجاع

.(2)"عاهرا زیتونة مرة هي لیست بغیا  ، لیست مومسا

روایة ومن خلال ما تم  تقدیمة عن الزمن نجد  أن الاسترجاعقد  شغل حیزا أكبر في ال
من  الاستباق وقد  ساهمت هاتان التقنیتان الزمنیتان في كسر خطیئة الزمن ، وكذلك 

، أما بالنسبة للاستراحة والمشهد فقد وظفهما الكاتب بشكل كبیر، وساهمتا في تبطئة للسرد
.التلخیص والقطع فلم یردا إلا نادرا 

.11الروایة ، ص(1)
.72الروایة ، ص(2)
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III - بناء الشخصیات:

ویتمثل في رسم  الشخصیة من  حیث الطول ، والقصر والنحافة ، البدانة ولون  البشرة 
والجانب الشكلي أو المولرفولوجي من  أهم  الجوانب ...) العینین، الأسنان والفم (الوجه 

براز  معالمها، الفنیة والجمالیة  ٕ ، التي اعتبرت  أساسیة لتحدید أبعاد  الشخصیة الروائیة وا
لفیلسوف السویسري لافاتیر من  بین الأوائل الذین استعملوا المظهر الخارجي ویعتبر ا

لتضمین سمات الشخصیة والصفات الجسمیة للشخصیات لم تأت في تسلسل ، حیث أن 
الكاتب لم  یعط  الشخصیة جمیع  صفاتها في مقطع واحد بل كانت متناثرة عبر مقاطع 

:وتوضیحها في الجدول التالي الروایة، واجتهدنا في لملمة أوراق هویتها

الصفحةالأوصاف الخارجیةالشخصیة
..."انتشى الغراب فمد رجلیه المعوجین، ومد قامته إلى الخلف " ... الغراب

هو مخلوق متمیز فرید من نوعه، ... الغراب نسیت أن أحدثكم عنه" ... 
نحیف طویل صغیر الرأس، معروق الأصابع ركبت فیه  كل أنواع 

كل من یراه  یعترف أن لا عین رأت  ولا  أذن سمعت ولا خطر الدمامات، 
"...مثله على بال

الفضاء محاولا أن ومازال الغراب یرقص على رجل واحدة یطلق البارود في " 
"یتمطط فیضع  نفسه رقبة  أو لیوهم الرائین أن له رقبة 

أطرافه ضعف جدعه المتكور ككرة مطاطیة كبیرة، الامتداد  فیها إلى " 
"الأمام والخلف أكبر بكثیر من امتداده وعرضه 

یابا " ...  ٕ .."ویجول بعینیه الصغیرتین الضیقتین خلفه یمسح المكان ذهابا وا

15ص

32ص

33ص

82ص

..."وسكت یعلق ما تینن وتلعب من غدده النتنة على لحیته وصدره " ... نعل الذئب

"فیطبق علیه  الحكم ، وهو أن تجدع أرنبة أنفه ثم  یسخر خادما للغراب " 

والمنطق سنان السید نعلمن  ناحیة أذنه  یراه  في شكل قرص یمتد  أنفه " 
" إلى الأمام، وفي جلده وجهه، ورقبته شبه كبیر بجلد عنز جاف غیر مدبوغ 

39ص

79ص

98ص
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وما كاد زبده یذهب جفاء حتى مال إلي ورفع ستائر فمه عن أسنانه " الفأر 
.."متقیحة سوداء مبتسما 

39ص

"هل كل شیئ یزین العمامة والجبة واللحیة " المجذوب
" وما یعبدون یزین العمامة واللحیة " 

18ص
55ص

حین نطق سنان الرمح نطق حون أن یغیر وضعیته المنقلبه رأسه في " سنان الرمح 
" الأرض ورجلاه في الأعلى ، ساقاه طویلتان على الصخرة 

" وكان شعره كثا یكاد یغطي رقبته " 

105ص

168ص
الأسمر ذو 

العینین 
العسلیتین 

75ص"عینین عسلیتین ، أسمر " 

عیناها واسعتین، سوداوین، شعرها شلال من الكوثر الخوخي، صدر " نور الشمس
"والتقافة والمركز 

75ص

من خلال الجدول یتضح لنا أن الغراب هي الشخصیة التي استفادت من وصف 
) العنین، صغر الرأس، الرقبة(كرت تقریبا كل أوصافها الجسمیة من الوجه مستفیض، فقد  ذ

، غیر أن بعض الشخصیات، )طویل، نحیل، معروق الأصابع وحتى الرجلین(إلى الجسم 
ذكرت جملة بدون تفصیل، حیث لم نعثر إلا على القلیل من الأوصاف مثل الفأر، السید 

.نعل، الشیخ المجدوب

نستنتج من مجموعة هذه الأوصاف المادیة والملموسة أن الشخصیة الأولى الغراب 
ن كانت في الأصل صفات  ٕ على قدر كبیر من القبح فقد حظیت بممیزات خلفیة متفردة وا

بشریة اكتفى الكاتب بتضخیمها وكذلك  بالنسبة للسید  نعل والفأر فهما الآخران یحملان  
عن صفات الغراب وقد  ركز الكاتب على الوجه  بوصفهصفات جسیمة لا  تقل  فظاعة

بطاقة هویة الشخص، فهو أول ما یطالعنا ، ویلفت انتباهنا سواء بحسنه الفائق أو قبحه 
.الزائد

أما الشیخ  المجدوب ورغم أن وصفه  الخارجي قد جاء مقتضبا هو كل شیئ یزید 
العمامة والجبة واللحیة، إلا أنه یرمي إلى دلالات أعمقوأبعد، فهندامه واللحیة یبین  على أنه  
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على قدر كبیر من  التدین، ولقد  اعتبر الهندام في عصرنا الحالي علامة ذات دلالات 
عتقد  صاحبها وهو ذو توجه إسلامي دیني على الأقل طاهرا، وفي متعددة ، تدل على م

مقابل  الصفات  القبیحة للفأر ونعل الغراب فقد  جاءت  صفات الأسمرة ذو العینین 
العسلیتین ونور الشمس غایة في الحین والجمال، وربما كان هدف الكاتب من  التناقض في 

) الغراب، الفأر،نعل(تلاف بین  زمن الضیاع ، إبراز التناقض والاخ)القبح والحسن(الصفات 
).نور الشمس، الأسمر ذو العینین العسلیتین(وزمن الحلم 

، فقد طمست ) إلخ...الثعلب، عسل،النحل(أما باقي الشخصیات الثانویة في الروایة 
ملامحهم الجسمانیة، ولم  تكن سوى أدوات استخدمها الروائي وسخرها لیوصل بها أفكاره وما 

في تهمــــــــــیشها كونها لا تحمل مواصفات خارجیة ، اكتفي بتقدیمها في سیاق الأحداث زاد
.وفي أضیق الحدود

:البناء الداخلي للشخصیات -1

من  البدیهي أن المظهر الخارجي لا یعبر عن حقیقة الشخصیة، فبتطور 
وكشف خبایاها لذا یة الدراسات  النفسیة برزت أهمیة الجانب الداخلي في تحلیل  الشخص

ضاءة جوانبها الداخلیة للكشف عن الحالات الحقیقیة لها، وشخصیات  ٕ ارتأینا تحلیلها وا
جلاوجي في معظم أعمالهتتمیز بالتنوع والدینامیة ، فهو یفسحلها المجال للتعبیر عن 

.دونما قیودوجودها

ولأن الأدیب  الحقیقي هو الذي یعكس الواقع  من خلال سلوكشخصیاته، فقد جاءت 
واخترنا أربعة نماذج  من  هذه . شخصیات روایة سرادق الحلم والفجیعة محملة بأفكاره 

والتي وجدنا أنه  تجسد هذه الفكرة ، ) المرأة، الشاهد، الغرابن الشیخ المجذوب(الشخصیات
الطبائع والسلوك والمواقف من  القضایا المحلیة بها والثقافة : من خلال وذلك  بتحلیلنا لها
.والمركز الاجتماعي
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:الشاهــــد -أ

هو عاشق للجزائر إلى درجة الهیام ، صحیح  أنه بقي شاهدا سلبا متفرجا على 
ي عز ، لكنه لم یغادر ف(1)"فأنا شهد سلبي على الأحداث لا أقدر على تغییرها" الأحداث

الغربة ملح " الأزمة الــــــــــــــتي مرت بها، وتعكس لنا الشخصیة مشاعرحادة مثلالغربة 
والغربة هنا  یقصد  بها الكاتب البحث عن . (3)..."، أنا الغریب أجزع الفزع المریر(2)"أجاج

الهویة ، هویة طمست في وطنبلا ملامح، فالشخصیة تتأرجح بین مد الهویة وجزر الآخر 
لذي لطالما عمل على تشویهها والعبث بها متجاوزا بذلك كل الأعراف الدینیة التي تمجد ا

.(4)"الإنسان

ناك  أمر  یقع الساعة دون أن  أدري  لا بد أن أعرف ـــــه" ذلك  في قولها دویتجس
، ألم  یروا ...و أنا قشة لا یمكن أن أصمد  أمام التیار الجارف ... لمجرد  إشباع الفضول 

: د  قالوا ــــــــــــــأن حكام  هذه المدینة المومس ق

.قف بعیدا  عنه أنعم  برؤیته و ا  رأیت السیل هادرا فذإ-
المهم أنني ... واء أنعمت أم  لم  تنعم ، و سواء أبالیت أم  لم أبالي تماما ـــــــــــــــــوس-

ان  بین  ما أحلم  به أنا و ما یرده  در على  التغییر في الواقع و شتــــــــــــــــــــلا  أق
، الواضح  أن  الشخصیة  مسلوبة الإرادة و هي لا تملك الحق في (5)"هؤلاء 

قالوا إن  " إبداء الرأي  الآخر  قد عمل  على تهمیشها و طمس هویتها بالتهدید  
... ك وبدن... و جسدك ...یش  بینا سلیما معافى في جسمك  ـــــــــــــــــأردت  أن تع

یأتیك  رزقك  ما  یسد رمقك ، و یستر  عورتك ، ... و قوامك ... ك  ــــــــــــــــــوقدم
حات ـــــــــــفاسكت ، فإن  نفر بركانك  و خشیت  أن  ینفجر ففجره على الصف

.(6)...البیضاء 

.86الروایة ، ص(1)
.10الروایة، ص(2)
.12الروایة، ص(3)
، 2008شعریة الشخصیة في روایات عزالدین جلاوجي، دراسات، عزالدین جلاوجي، سلطان النص، دار المعرفة، د ط، : حفیظة طعام (4)
.177، ص167ص
.86الروایة ص (5)
.67، ص 66ص : الروایة (6)
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... علینا فإما أن تكون  منا ،  لك ما لنا وعلیك  عا... ذه  مدینة الفئران ــــــــــــه" -
ما أن تغدر المدینة  ٕ .(1)"یر رجعةـــــتهجرها  إلى غ... وا

م هذه التهدیدات  إلا أن  الشخصیة  رافضة كل ما یحدث  متمسكة بهویتها ـــــــــورغ-
بد  ولا تعبد ما نعبد  ولا هي  عابدة  ــیتنا،  لا نعبد  ما تعذیة  لیس  أحـــــذالأح" 

.(2)"ما تعبد لها دینها و لنا دیننا ما نعبد  و لا نحن عابدون

رر أن  تدلي  بدلوها و لا تقف  موقف المتفرج ، و ذلك  یكشف  ما  یحدث ــــــــــــــوتق
ررت الیوم  أن  أكشف  وكر الستور ، یجب أن  أفضح  أسرارهم ــــــــــــــق." رات ــــــــــــــــــــــمن مؤام

ي  طبیعتهم ؟؟ وما هذا التأثیر ـــــط ؟؟ وماهبن یسكنون  بالضـــــــــــــمن هم ؟؟؟  و أی
.(3)المغناطیسي  القوي الذي  یسلطونه على الغراب و السید  لمن أقصد نعل و أتباعها

ون  فاعلا في ـــــــــبل یجب  أن  أك... لن أبقى مراقبا  شاهدا على ما  یجري "
، و إذا اتبعنا  مسار الشخصیة  خلال (4)"و أنا  راض بما  قررت لقد  قررت... الأحداث 

الروایة من خلال  سلوكها و طباعها ومواقفها ندرك  أنها  قویة الشخصیة محافظة على 
.روف التي  مرت  بها ظهویتها  رغم ال

: راب ـــــــــــــــالغ–ب 

فهو المحرك الرئیسي  للأحداث ،یعتبر الغراب  ثاني  شخصیة  رئیسیة في الروایة
كرنا  ذي  مظهره  الخارجي  الذي كما  ــــر  القارئ من خلال  سلوكه  وطباعه  وفـــــویشع

الثقافة ذراب  حیوان  منبو ــــمن وصف مستفیض من قبل  الكاتب، والغذسابقا  أنه  استفا
الروایة مجسدا  السلطة المتمثلة في أنظمة في و دلیل  الشؤم  و الخراب  ،العربیة، فهو 

الحكم الفاسد، المستبدة الطاغیة ، سلطة  دكتاتوریة متحكمة  في مصیر الشعب ، شعب  
ان ـــــــــــوك"، "ل  نظام  سیاسي طاغ  یرأسه  الغرابظوة له  في ــــــــمستعبد  لا حول  ولا ق

كلها سمات حزب  جماهیر الدیمقراطیة ، أكبر حزب  في المقهىالغراب على رأس 

.73ص : الروایة  (1)
.66ص :  الروایة (2)
.73ص :  الروایة (3)
.نص : الروایة (4)
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ل  لكل من ــــــــــو ربهم الأعلى الأمر الناهي، لا یستطیعون  دونه  شیئا والویـــ، فه(1)"الشعبیة
بوه  تتدلى ذبیني وبین رقابهم  حبل من مسد  إن  تج"ول  له  نفسه  مخالفة أوامره ـــــــــتس

رضائي و هذا من مبادئ ،يئزفوه سیروا في الأرض تساقط  علیكم رحماأو ت،...أرجلكم 
(2)"جمهووریتنا العظیمة 

یاتهم  مهونة  بتقدیم  فروض الطاعة و الولاء ، كما أنه یمثل القانون ، قانون  ـــــــــفح
من یهدد قد  كفل  له حق القتل و شرعیته ، من یهدد أمن المدینة و استقرارها أو  بالأحرى 

.مصالحه 

ّ ــــــفك" نه یتقاطر  ذرأسه  و حمله من أف الغراب  عن  ثرثرته  وقصة الهدهد  فجز
مة المبولة لیراه الناس  جمیعا ــــــرز رمحا في حلقومه و رفعه  إلى الأعلى  عند  قعدما ، ثم 

س بمقدسات الامة و ثوابتها و دین ربها ـــــــــــل من تسهل له نفسه المــــــــــــــــیكون عبرة  لكـــــول
(3)".قبیحون

ي عاشته الجزائر خلال ذكان هدا عن الغراب اكثر شخصیة مجسدة لزمن الضیاع ال
.العشریة السوداء 

:وب ذالشیخ المج–ج 

" الكبر" ة زمنیة من عمر الإنسان  شیخ  یقصد  بها  فتر " ن الواضح  أن  كلمة  ــــــــم
ب  ذوب من الجذوالهیبة  ، أما المج،والوقار، وهي الكلمة التي تدل على الحكمة 

والإنجداب فهو كالمنغناطیس  الذي یجلب الأشیاء  إلیه بمجرد إقترابها منه ، فالشاهد یقصده 
لماذا جئت على هذا المكان ؟ لماذا كلما تضیق به السبل أقصده  " كلما ضاقت  به السبل 

، وهو ملاده من المدینة المومس ، و قد ركز الكاتب على ناته الداخلي (4)"هان كالعاشق الول
ل  صخرة كبیرة ظ، كان المجدوب یجلس إلى " من حیث الطبائع و السلوك و حتى الكلام 

یمسك  بعضه و یرفع  رأسه ویتأمل السماء دون أن  یتحرك البتة هذا دیدنه دون أن  ینظر 

.28ص : الروایة (1)
.31، ص 30الروایة ك  ص (2)
.11الروایة ، ص (3)
.30الروایة ، ص (4)
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و ذلك  (2)".الجبهة الإسلامیة للإنقاد" المجدوب في الروایة یمثل ، و الشیخ .(1)إلى السماء
من خلال شعاراته و أمسك  بعصاه من مقدمتها و أشهرها  في وجه الصخرة وراح  یضربها 

.زیتونة  لا شرقیة و لا غربیة ...واضرب  بعصاك  الحجر 

الجبة ( و الهندام " یة اللح" ن خلال الأوصاف الخارجیة للشیخ  المجدوب ـــــــــم
والآیات القرآنیة التي تكررت أكثر من مرة نستطیع  ،والشعارات التي كان  یرددها) والعمامة 

.قول أنه  یمثل تلك الجبهة ن نأ

) : المومس ، الحبیبة ن :  ( الشخصیة المرأة  –د 

أعمال  جلاوحي الروائیة و بكل أوجها مرأة في أغلب  ـــــــوضوع الــــــــــــرر مــــــــــیتك
في "عةیسرادق الحلم والفج"وقد  قدمها في روایة ، ) إلخ ... المومس ...الحبیبة، الزوجة(

صورة مدینة مومس ، وتحولت بذلك  من مجرد  إطار مكاني إلى شخصیة مساهمة في 
.الحدث الروائي، مومس  تبیع  نفسها لكل المارة لا رادع أخلاقي لها 

؟؟ ...إلى متى تفتحین  دراعیك  للبلهاء " 

إلى متى ترضعین الحمقى والأغبیاء ؟؟ 

(3)"إلى متى أیتها المدینة تمارسین  العهر جهرا دون حیاء ؟؟

تدندن  أغنیتها  المفضلة ، تضرب ... فجأة أقبلت المدینة  المومس تلوك علكتها " 
(4)"شكوتاها... یها ثدترقص في ثوبها الشفاف  وقد تهادى ... الأرض  بكعبها العالي 

فمن سلوك هذه المومس ندرك الجانب النفسي الكامن وراءه فهي إمرأة منحلة 
دون حیاء و سبب ما آلت  إلیه  هو أنظمة الحكم أخلاقیا، یعني  تمارس العهر جهرا

.الروایة ، ص ن (1)
روایة سرادق الحلم  و الفجیعة الشاھد  على اغتیال الوطن ، عزالدین جلاوحي ، سلطان النص ، دراسات  دار المعرفة ، د ط : سطایحي عمر(2)

.399، ص 2008
.11الروایة  ، ص (3)
.60الروایة  ، ص (4)
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یة في الخلاء وفي وضح النهار وأمام  ذتضاجعها الأح" الفاسد التي حولتها إلى مومس 
.(1)"مرأى و مسمع  المئات 

الجزائر خلال الحقبة السوداء من ةلیبین  حال،فالكاتب  لم  یجد  صورة أكثر شناعة
رازه في وجه الجزائر، زمن الحلمــــــــــــبإالآخر الذي أراد الكاتب أما الوجه ،يغصورة المرأة الب

بل العشریة السوداء، ممثلا إیاها في صورة الحبیبة، فمنحها كل ـــــــــن الأمن والإستقرار قـــــــــــزم
مال في أشعار أقل  ما  یمكن  أن  یقال عنها أنها تفیض  بالشعریةـــــــــصفات الأنوثة والج

.في لغة تتم عن  كاتب  متمكن من ناصیة اللغة 

.....یا حبیبتي  ، یا لون الفرح و القمح البري ، " حسناء 

...........یا طعم الطفولة و الحلم  واللیمون 

.........یا قامة الصفصاف و كبریاء الصرو 

.......یا براءة النسیم ....البراءة ... یا نسیم 

....... الكنه ...العمق ...اللب ....السر ..... الجوهر .... القوزح .... یا 
(2)الشدا .... الأریح ....یا طعم  زخات المطر اللیمون 

المومس، (ب هو وصف  الشخصیتین المتناقضتین ــكان الهدف الذي أراده الكات
.حدثت في ذلك الزمن  لها هو إبراز معالم التغیر والتحول التي ، )الحبیبة

من تحلیلنا  للشخصیات الغراب والشاهد،  المومس و الحبیبة ن ، الشیخ  المجدوب، 
حاملة ) زمن الحلم ، زمن الضیاع ( نستنتج  أن الشخصیات  قد  خرجت من عباءة الزمن 

. ملامحه و بصمته 

.66الروایة  ، ص (1)
.27ص : الروایة  (2)



:خاتمة 

خاتــــمة ال



:خاتمة 

:مة ـــــــــــــــالخات
خلال قراءتنا للأعمال الأدبیة  للكاتب، یتضح لنا أنه  من  الشباب الذین  استطاعوا 

قصصیة جدیدة،  في السنوات  الأخیرة أن  یفرضوا حضورهم  الإبداعي بفضل  أعمال 
تنطلق من  الواقع  ولكنها تتجاوزه  بعد  ذلك  لتحلق في سماء الخیال والفن، لأن  الإبداع  

نما هو تجاوز  مستمر له  ٕ وقد  خلص البحث إلى جملة  . الحقیقي لیس انعكاسا  للواقع، وا
:من  النتائج  وأهمها الآتي 

التجریب یكشف عن تقلیدي، وهذا نزوع  هذه الروایة إلى التجریب  وتحطیم  شكلها ال-
ذي یتخذ  في لنفسه  للوهلة  الأولى من  خلال ما تتیحه القراءة  البصریة  للنص ا

.ر الشعري سطمواضع  كثیرة  یعبر الروایة شكل ال
ففي هذه الروایة  یقدم  لنا الكاتب نموذجا ناضجا  لفن  القصة یدهش القارئ باكتمال -

وقدرته على تحدید  وعي الإنسان  بالواقع  عندما تخترقه  إبداعه  وتماسك  وحداته، 
نظرة  الكاتب بغیة الوصول إلى عمق التجربة، بطریقة  فنیة  تجمع عناصر  الواقع 

.وتكشف عن  التناقضات  الكامنة فیه
بنیة  هذه الروایة مثیرة بسبب نزوعها إلى التجریب كما أن  أحداثها غریبة جدا -

الأسطوري والخیال، إنها تصور الواقع  بمنظور ذاتي وشخصي تتقاطع مع  الرمزي و 
.وفرید  وخاص

تضمن  الروایة  حضورا  قویا  لعنصر المكان الذي طغى على العناصر الأساسیة -
للخطاب السردي وفي مقدمتها الشخصیات  والسرد  الذي یحدد  سردیة  الخطاب 

).جنیتجیرار(بالنظر غلى هیمنة صیغة السرد  فیه كما  صرح  
لاحظنا ثراء كبیرا  لعنصر المكان  الذي تتحرك  فیه  الشخصیات،  فتتحول إلى -

شخصیات  روائیة فاعلة تتجاوز  وظیفتها الأساسیة المتمثلة في كونها  إطارا أو 
.دیكورا، لتصبح  عنصرا مهما من  عناصر تطور الحدث



:خاتمة 

ه المنطقي وهذا ما لا  یسیر الزمن  على وتیرة واحدة بل  ثمة  انحراف عن خط-
یسمى بالمفارقات  الزمنیة  وفق اصطلاح جیرار جنیت 

بدى واضحا ثمة تناوبا  إیقاعیا في الروایة  بین  حالتین  تثملان  مجموعة من  -
) .الفجیعة/الحلم(،  )القبح/الجمال(، )الأمان/العنف(، ) الماضي/الحاضر(الثنائیات 
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